تتوزع الجملة الفعلية بين نوعين الاسمية والفعلية، وهذا هو النوع الثاني منهما، وهو الجملة الفعلية، وسميت فعلية لأنها تبتدئ بفعل، وقد سمي ((الفعل فعلا، لأنه يدل على الفعل الحقيقي، ألا ترى انك إذا قلت (ضرب) دل على نفس الضرب الذي هو الفعل في الحقيقة، فلما دل عليه سمي به، لانهم يسمون الشيء بالشيء، إذا كان منه بسبب، وهو كثير في كلامهم))(
) – أي في كلام العرب – من هنا كانت دلالة الفعل على الحدث شيئا ملازما له، بيد انها دلالة لا تستدعي ثباتا في الحدث، كالذي نجده في دلالة الاسم، لان ((موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء من غير ان يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا فشيئا))(
).

وقد لا يقتضي الفعل هذا المعنى المتجدد في كل حين، ولاسيما في صيغة الفعل الماضي، لأنه قد وقع حدثه، فدلالة الفعل تنحصر في الزمن الماضي من دون تجديد في الحدث.

وتتضمن صيغة الفعل الدلالة على زمن تتوزع الأفعال بمقتضاه إلى ماض ومضارع وامر (مستقبل)، و((الأفعال مجرد صيغ وألفاظ تدل على زمن ما، هو جزء من معنى الصيغة، لا على زمن معين، وان السياق او الظروف القولية، بقرائنها اللفظية والحالية هي وحدها التي تعين الدلالة الزمنية لزمن معين))(
). من هنا يبرز السياق بوصفه عاملا مقيدا لدلالة الفعل الزمنية وغير الزمنية – أي مدلول الفعل – توجيهها توجيها يخدم السياق الذي يرد فيه الفعل، إذ ان من خصائصه صحة دخول قد، وحرفي الاستقبال، والجوازم، والحرف المتصل البارز من الضمائر، وتاء التأنيث الساكنة، نحو قولك: قد فعل، وقد يفعل، وسيفعل، وسوف يفعل، ولم يفعل، وفعلت، ويفعلن، وافعلي، وفعلت(
).

إن الفعل وهو في حيز الاستعمال اللغوي لا ينفك عن كونه إخبارا، وهذا ما أشارت إليه كتب النحو التي لا تكاد تخلو من ذلك(
)، إذ يقول ابن يعيش (ت643هـ) في هذا الصدد: ((وهذا إشارة إلى التركيب الذي ينعقد به الكلام وتحصل منه الفائدة، فان ذلك لا يحصل إلا من اسمين نحو: زيد أخوك، والله إلهنا، لان الاسم كما يكون مخبرا عنه فقد يكون خبرا. او من فعل او اسم نحو: قام زيد، وانطلق بكر، فيكون الفعل خبرا والاسم مخبرا عنه، ولا يتأتى ذلك من فعلين، لان الفعل نفسه خبر، ولا يفيد حتى تسنده إلى محدث عنه))(
).

بيد أننا وبنظرة عميقة إلى طبيعة فعل الأمر ودلالته الطلبية نخلص إلى أن الإخبار ليس الوظيفة الوحيدة للفعل، لأننا نستعمل فعل الأمر لإنجاز أفعال عديدة، ولتغيير الواقع او لتغيير علاقتنا معه، وللتأثير في الأشياء*، وبذلك تتجسد سلطة اللغة وسلطانها، وقوة كلماتها(
).

لقد أخذ منا الكلام على الفعل حيزا، والمسوغ لذلك ان الجملة الفعلية تبنى عليه، ((فأصل ترتيب الجملة الفعلية هو ان يتقدم الفعل المبني عليه، يليه الفاعل بغض النظر عما إذا كان الفاعل ظاهرا او مضمرا))(
). وهذا التوالي الرتبي لا يلغي مسالة في غاية الأهمية تتمثل في ان الفعل والفاعل شيئان متلازمان يقتضي أحدهما الآخر(
)، فلا وجود لفعل من دون فاعل له، ويمكن أن يفهم هذا الأمر في خارج نطاق اللغة – في السلوك البشري المعتاد - بيد أن حدوث الفعل كان سببا في حدوث عملية أخرى تتمثل بالإخبار عن هذا الحدث من لدن شخص هو خارج عن نطاق ذلك الحدث.

والجملة المتكونة من ركني الإسناد – من حيث الدلالة – ((تتضمن حكما عاما مطلقا مستفادا من علاقة الإسناد المجردة، أي غير المرتبطة بعلائق نحوية، او دلالية إضافية))(
). فإذا دخلت عناصر جديدة عندها ستتوجه دلالة الجملة وجهه تتناسب ودلالة هذه العناصر، ومن ثم تتحول إلى جملة مقيدة. وتتمثل هذه المقيدات بـ(المفعول به – المفعول فيه – المفعول لأجله – المفعول المطلق – المفعول معه)، ((وهذه المقيدات تعمل على تخصيص جهات الفعل المختلفة))(
)، فضلا عن الحال والتمييز والاستثناء وشبه الجملة، وهي ايضا عناصر تقييد.

إن هذه العناصر تضاف إلى الجملة الفعلية النواة، فيعبر عنها النحاة بالفضلات او التتمات او المكملات او غير ذلك، ويعبر عنها البلاغيون بالقيد، وهي تضاف إلى الجملة الأصل لتحقيق زيادة في المعنى(
)، إذ قد يكون استعمالها من الوجهة الدلالية يفوق في الأهمية ركني الإسناد، الا انها تبقى على صلة وارتباط من حيث المعنى بمركز الجملة او بؤرتها، وهو في الجملة الفعلية الفعل.

ولقد تكلم الجرجاني عن هذه الناحية فأجاد إذ يقول: "واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعة من الذهب او الفضة، فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة، وذلك انك إذا قلت: ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ضربا شديدا تأديبا له، فانك تحصل من مجموع هذه الكلم على مفهوم هو معنى واحد لا عدة معان كما يتوهمه الناس . . . ، وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يتصور، لان عمرا مفعول لضرب، وقع من زيد عليه، ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد، وضربا شديدا بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته، والتأديب علة له وبيان انه كان الغرض منه، وثبت ان المفهوم من مجموع الكلم معنى واحد لا عدة معان"(
).

ان هذه العناصر التقييدية بمجملها تعمل من الوجهة النحوية على إطالة الجملة وامتدادها، ومن الوجهة الدلالية تعمل بوصفها عناصر توضيحية في الجمل، تنهض بمهمتها هذه كل حسب وظيفتها النحوية في تقييد المعنى او تخصيصه او توضيحه والركون في التعبير إلى الجملة الفعلية يفضي إلى تدرج حدثي في السياق الواردة فيه، وهذا الكلام لا يتعلق بكون الجملة إخباراً عن حدث ما حسب – أي الاستعمال العادي للغة - وإنما هو على صلة بالجملة الفعلية التي تعد لبنة ضمن بناء لغوي متكامل.

وهذا ما لمسناه في كثير من مشاهد الجنة والنار التي صدرت بجملة فعلية، إذ إنها تعد بؤرة ينطلق منها الخطاب متدرجا إلى أحداث آخرى، فتتشكل بذلك مواقف سمتها النماء الحدثي، ولاسيما ان البيان القرآني وفي مواضع عديدة وظف أفعالا – في مطلع المشاهد – تستدعي او يبنى على توظيفها – بحكم مدلولها – أحداث أخرى، مثال ذلك (احشروا – سيق – برزوا).

وإذا جئنا نتلمس دلالات هذا التوظيف ضمن سياقاته فستكون وقفتنا الاولى عند مشاهد استهلت بجملة فعلية فعلها ماض، وقبل ذلك لا بد من تقديم نبذة مختصرة عن الفعل الماضي ودلالاته واستعمالاته.

اولاً: جملة الفعل الماضي

تنطلق هذه التسمية من صيغة الفعل ودلالتها على الزمن، ((فالماضي إنما أطلق على ما سبق زمن التكلم قريبا كان ذلك او بعيدا، محقق الوقوع او غير محقق))(
)، وهذا الزمن منظور إليه باعتبار زمن وجوده لا زمن الإخبار عنه، أي ان الزمان يكون ماضيا وحاضرا ومستقبلا بالقياس إلى زمن التكلم. فالماضي يقع الإخبار عنه بعد زمان وجوده، والمستقبل ما لم يكن له وجود بعد، وأما الحاضر فهو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه الماضي، فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده(
).

أما دلالته فتنطلق من زمن حدوث الفعل، إذ يقصد من ورائه إلى ان الحدث وقع وتحقق حدوثه. وقد يخصص زمن حدوثه في الماضي وهذه دلالات يكشف عنها ويقيدها السياق، كأن يكون زمنا مطلقا، او زمناً منقطعاً، أي حصل مرة واحدة، ودلالات أخرى رصدها الدكتور فاضل السامرائي(
).

ويوظف الفعل الماضي في سياقات دالة على المستقبل ويستفاد ذلك من دلالته على تحقق وقوع الحدث، وفي هذا الصدد يقول الرضي الاستربادي (ت686هـ): "واعلم ان الماضي ينصرف إلى الاستقبال بالإنشاء الطلبي، إما دعاء نحو: رحمك الله . . .، وينصرف إليه أيضا بالإخبار عن الأمور المستقبلة مع قصد القطع بوقوعها، كقوله تعالى: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ . . . (، و(وسيق الذين(، والعلة في الموضعين: انه من حيث إرادة المتكلم لوقوع الفعل قطعا: كأنه وقع ومضى، ثم هو يخبر عنه" (
).

من هنا نجد أن البيان القراني يوظف الفعل الماضي في سياقات واحداث مستقبلية، قاصدا إلى إنزال هذا الحدث بمنزلة الواقع المتحقق، وتستمد هذه الدلالة من أن الإرادة الإلهية تتعامل مع هذه الأحداث وكأنها قد وقعت، لانها تابعة لهذه الإرادة، فضلا عن ان الخطاب يكتسب إقناعا وتأثيرا اكثر بمثل هكذا صياغة. وإذا قسنا هذا الأمر على مستوى الخطاب البشري نجد ان اقتناع المخاطب بخبر ما يزداد عندما يستشعر قناعة المخاطب ويلمسها.

فإذا تأملنا الآيات البينات في المشهد الآتي نجدها استهلت بفعل ماض في قوله تعالى: (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ * وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإذنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلام( [ابراهيم: 21-23].

افتتح هذا المشهد بجملة مستأنفة تقدمها كلام تجلت فيه مظاهر القدرة في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ( [ابراهيم:19-20]، فجاء قوله تعالى: (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً( مستأنفا للحديث عن موضوع تتجلى فيه ايضا مظاهر القدرة الالهية وعظمتها ممثلة في يوم القيامة، وقد عبر عن ذلك حدث من أحداثه بفعل ماض ((بعكس ما جرت عليه القاعدة العربية، فهو يخبر عن المستقبل بالماضي، وذلك ما لا يتاح لغير الله من اعتبار الاتي اعتبار الحاصل))(
).

فجاءت صيغة الفعل (برزوا) بالماضي، ((لان ما اخبر به عز وعلا لصدقه كأنه قد كان ووجد))(
)، وهذا الأسلوب في الصياغة يدعم حقيقة وقوع الخبر وثباته، ويجعل الناقل لهذا الخبر – النبي ( – اكثر إقناعا لخصومه ومحاججيه بحقيقة البعث والجزاء، قاصدا من وراء ذلك الإنذار والتحذير للكافرين، والتبشير بتحقق الوعد للمؤمنين، معززا بذلك موقف الرسل والأنبياء أمام مناوئيهم، ومبددا كل فكر ينظر إلى الحياة نظرة عبثية معدومة الهدف.

فضلا عن كونه أسلوبا له إيحاءات نفسية، لان التعامل مع حدث مستقبلي وكأنه قد حدث فعلا، ينعكس على النبي ( بمشاعر تتجسد بيقين تام وثقة عالية بما يقول ويخبر عن الله (، وتنعكس عند الطرف المقابل المخاصم بمشاعر الاقتناع الخفي أحيانا، والشواهد على ذلك في السيرة النبوية كثيرة، وقد تثير في نفوس الكافرين الحنق والغيظ من ثقة المخاطب بما يقول أحيانا أخرى.

ولا تنعزل وظيفة اللفظة النحوية عن مدلولها اللغوي، إذ ((تكون دلالة الكلمة حصيلة لاجتماع المعنى النحوي والمعنى المعجمي في سياق مخصوص))(
)، فمدلول الفعل (برز) في الآية الكريمة يلمح إلى انكشاف عن هذه الفئة ما كان مستورا منها(
)، وهذا يحدث يوم القيامة، يعضد ذلك الجار والمجرور (اللام + لفظ الجلالة الله)، وفصله بين الحال(جميعا)وصاحب الحال (الواو في برزوا)، كل هذه العناصر اللغوية صرفت الفعل الماضي إلى المستقبل، لأنها ائتلفت لتعبر عن حدث لم يأت أوانه، بيد انه آت لا محالة.

إن بناء الجملة على هذا النحو أكسبها دلالات مكثفة عميقة تتمثل في جسامة الموقف وعظمته، وتصل الدلالة ذروتها مع ذكر لفظ الجلالة (الله) من دون غيره من الأسماء الحسنى، ليحيل المتلقي إلى ما في هذا اللفظ الجليل من دلالات الوحدانية والعظمة والعلو والجبروت والقهر. . .، وأفصحت الحال (جميعا) عن هيئتهم بين يدي الله، فهي قيد بيّن هيئة هذه الفئة وقت وقوع الفعل(
)، فضلا عن مدلول اللفظ الذي أوحى بشمولية هذا الجمع وبتنوعه.

وبناء الجملة على هذا النحو يشكل بمدلولاته إجمال يفصله تقسيم هذا الجمع إلى فئات ثلاث: الضعفاء، الذين استكبروا، الشيطان. كشف تحاورها عن حقيقة كل فئة، واستهل الكلام بنقل حوار الفئة الأقل شأنا وتأثيرا، وذلك في قوله تعالى: (فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء(، وصدر بالفاء التي أفادت ترتيبا لفظيا او ذكريا(
)، يتمثل في كون المذكور بعدها كلاما مرتبا على ما قبلها في الذكر، لا ان مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في الزمان(
)، إذ ان فعل البروز تمثل في المشهد في كشف ما تكنه سرائر هذا الجمع تجاه بعضه البعض، من خلال نقل حوارات تدور بينهم يوم القيامة، وأداة النقل الفعل (قال) الذي يحكى به القول: وهو استعمال يخرج هذا الضرب من فعل (قال) عن سائر الأفعال الموجودة في اللغة، ويفرده بحكم لا يتوفر في سواه، فهو بمثابة آلة تسجيل طبيعية توفرها اللغة لنقل الكلام والتقريب بين هذا الفعل وآلة التسجيل لا يعدوا أن يتجاوز دور النقل والحكاية في أعم وجوههما(
). ومن خصائص الفعل (قال) عند الانتقال من السرد والإخبار إلى الأسلوب الحواري المباشر، تحويل المخاطب إلى متكلم، وتحويل الغائب إلى متكلم او مخاطب وهكذا(
).

وما دمنا في صدد الكلام عن حدث مستقبلي غيبي، فلابد أن يكون لهذه الطريقة في استحضار الحدث اثر عميق في نفس المتلقي المعني في زمن نزول الآيات والمتلقي على مر الأزمان.

والبيان القرآني يحدد في مطلع الآية أطراف الحوار بقوله تعالى: (فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا(، وعلى هذا التحديد تبنى دلالات كثيرة وعميقة، لان كل طرف من هذه الأطراف عهد عنه أسلوب وسلوك في الكلام معينين، بيد انه يوم القيامة سيحدث انقلاب في المواقف يتفاجأ بها المتلقي، وبمقتضى ذلك عرف البيان القرآني كل فئة بوصف عرفت به في الحياة الدنيا، وما سينقل عنها هو حقيقة ستبرز وتنكشف عبر حوارها، فقول الضعفاء  (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء(، إذ يخرجهم وضعهم الجديد عن طور الضعف والإتّباع إلى المحاججة والمطالبة بأسلوب توكيدي (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً( يليه أسلوب استفهامي يلفه الإنكار والجرأة في الطلب في قوله تعالى: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء(، لان الاستفهام بـ(هل) سؤال على كل ما يرد في الجملة، فضلا عن أن دلالتها خرجت ((إلى معنى جديد هو الجهل بالموضوع وطلب العلم به من السامع))(
).

والمخاطب كما أسلفنا هم (الذين استكبروا) وقد عبر عنهم بالاسم الموصول، للإفادة من إبهام الاسم الموصول الذي تعرفه وتوضحه صلته.

بيد ان خطابهم يناقض وصفهم، فقوله تعالى على لسانهم: (لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ( تترشح عنه دلالات الاستسلام والخضوع الذي لم يخل من التحايل والالتواء، إذ وجهوا خطابهم باتجاه آخر، من خلال إسناد فعل الهداية إلى الله سبحانه، فتعليق فعل الهداية بالأداة (لو) فيه تهرب وتملص منتفعين من الدلالات التي تضيفها هذه الأداة على الجملة من حيث امتناع حدوث جوانب الشرط لامتناع فعل الشرط. فضلا عن اقتران جواب الشرط بـ(اللام) و((تسمى لام التسويف، لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرط وتراخيه عنه، كما ان إسقاطها يدل على التعجيل، أي ان الجواب يقع بعد الشرط بلا مهلة))(
).

وحتى في قولهم: (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ( الذي تتجسد فيه مظاهر الخضوع والاستسلام، تسويفا والتواء على مخاطبيهم، مع أن قولهم حقيقة ثابتة، لان الظروف المحيطة بمقالهم هذه تؤكده، والاستفهام بعد ذلك خرج إلى معنى التسوية دون التعيين ((لان الهمزة تطلب ما بعد ام لمعادلة المساواة، لذلك لا يصح الوقف على ما قبل أم . . . لان الهمزة تقتضي ما بعد ام لتحقيق المعادلة والمجموع))(
)، والذي دعم هذا الاقتضاء مدلول الفعلين (جزعنا، صبرنا) الذين بنيا على علاقة الضدية، وأريد من ورائها تثبيت حقيقة يستوي عندها الضديدان، فكلاهما – والحال هذه – فاقد لجدواه.

وخطاب هذه الفئة متنوع ثري بدلالاته التي نخلص منه إلى حقيقة مفادها انقطاع الأمل في الخروج من النار، لذلك ختم هذا الخطاب بقولهم (مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ(، إذ أفاد النفي بـ(ما) نفي ((ما يكون في الحال، وما لم يقع)) (
). وهنا يبلغون الذروة في الخضوع والاستسلام، فضلا عن تيئيس مخاطبيهم، فلا ملجأ ولا منجى ولا مهرب من هذا العذاب. وخطابهم بمجمله تكريس لحال بروزهم وانكشافهم التي اخبر عنها في مطلع المشهد، إذ نجد تداعيات مدلول الفعل (برز) تتجسد في خطاب كل فئة، وسيظهر ذلك جليا في خطاب الشيطان الذي يدير الحوار بأسلوب جديد وفكر جديد لم يألفه المخاطبون، لا يخرج فيه عن طبعه المخادع وكونه شيطانا، بيد أن حواره هذا يفضي إلى دلالات تنهض بها صياغات تركيبية منها ما يسرده البيان القرآني، ومنها ما ينقله عن الشيطان، وذلك في قاله تعالى: (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(.

فقوله تعالى: (لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ( يأخذ الخطاب من خلاله بعدا يستدرك به خطاب الشيطان، ويخرج بالمتلقي من أجواء الحدث إلى حقائق أعمق ولاسيما انه مُصدّر بـ(لما) وهي حرف وجود لوجود(
)، علقت تحقق قول الشيطان بـ(لما قضي الأمر)، ويستخلص من ذلك الآتي:

1.  تعطيل خطاب الشيطان بقوله (لما قضي الأمر) من حيث انه لن يغير من المصير المحتوم شيئا، لا له ولا لمخاطبيه.

2.  إن هذا الخطاب على درجة كبيرة من الأهمية للمتلقي الخارجي على مر الأزمان، لأننا نشهد حدثا لم يحدث بعد، إذ يجسد عملية كشف عن حقيقة الشيطان، وعن حقيقة المعتقد الصحيح الذي يقربه خصم تتسم خصومته بالأبدية، من خلال حوار ينقله البيان القرآني عنه، مع انه لا يكتسب أي فائدة او جدوى لأهل النار، لأنهم يعايشون تحقق وعد الله، ولانه لا يقوم خطيبا* إلا بعد انقضاء أمر الله قائلا (إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ . . . (، فهناك اكثر من عنصر توكيدي (إن + المفعول المطلق) وفوق هذا وذاك التصريح باسم الجلالة (الله)، إذ إن إسناد الوعد إليه سبحانه يكسب الوعد أحقيته وثباته.

3.  التنصل والتنكر لتابعيه من خلال قوله تعالى حكاية عن الشيطان (وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي( فعطف جملة (اخلفتكم) على (وعدتكم) بـ(الفاء) اظهر استسهاله الأمر والاستخفاف به، وقد أفادت (الفاء) الترتيب الذكري والحدثي(
)، لأن إخلاف الوعد يقتضي وجود وعد ((وان الشيطان هنا لمنطقي مع نفسه، ومع الصورة التي يرسمها القرآن له، وإلا فما يكون شيطانا بغير هذا التلاعب والتبجح والإنكار))(
) الذي نستشف معانيه كلما مضينا قدما مع لغة الشيطان وأسلوبه في هذا الحوار.

لقد كان ما سبق استرجاع لحال الشيطان مع اتباعه، بيد ان قوله تعالى على لسان الشيطان (فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( عودة إلى زمن الحدث، وهذا ما افصحت عنه دلالة جملة (فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ( ((ومجموع الجملتين يفيد معنى القصر كأنه قال: فلا تلوموا إلا أنفسكم، وهو في معنى قصر القلب بالنسبة إلى افراده باللوم وحقهم التشريك، فقلب اعتقادهم افراده دون اعتبار الشركة، وهذا من نادر معاني القصر الإضافي))(
).

لقد اتسم خطاب الشيطان بالوضوح والصراحة، فنراه يصرح بحقائق على غير عادته في الحياة الدنيا عن الواقع الجديد في قوله تعالى (مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(. ومع ذلك لا يخرج الخطاب الشيطاني عن كونه شيطانا في السلوك الملتوي، لان ما يقدمه لا يورث في نفس مخاطبه إلا مزيد من الألم والندم.

وهذه التراكيب في صياغتها ((تعطي عطاء دلاليا متجددا من خلال التكوينات المتنوعة للعلاقات القائمة بين المفردات، وبعد ذلك فان الدلالات الناتجة تقوم على جملة علاقات تستمد قوامها من الموقف الإيصال))(
)، الذي يكتسب مصداقيته من مكان الخطاب وزمانه والذي استعمل حروفا (ما، ان) انطبع ما بعدها بطابعها ودلالتها.

إن في إيراد هذا الموقف بهذا الأسلوب الحواري تأثيرا كبيرا وعميقا، وادعى إلى التفكر والتدبر، والنفس الإنسانية بطبعها ميالة إلى معرفة واكتشاف ما يجول وما يدور في أذهان من حولها وسرائرهم، والقران الكريم – في خطاب الشيطان خاصة – في هذا الموقف يستحضر ويبرز ويكشف عن الحقائق بلسان خصومه، ليصل المتلقي على مدار الأزمان إلى حال من الاقتناع ومن ثم الركون والاختيار بين سبيلين، الأول تجسد بالحوار المعروض آنفا، والثاني يلخصه البيان القران في قوله تعالى (وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإذنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ(. إن هذا التعبير الموجز ليتفجر بالدلالات، فقد بني الفعل (وادخل) للمجهول برز من خلاله حدث الدخول من دون ذكر الفاعل للتركيز على حدث الدخول اكثر، مع ذكر نائب الفعل المعبر عنه بالاسم الموصول، لما في ذلك من إبهام تفسره جملة الصلة(
) (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ( إذ أتاحت تعريفا وتفصيلا لمستحقي الجنة – بإذن الله -، جامعة بين الإيمان والعمل الصالح، لان الإيمان سلوك ذاتي تعود فائدته على النفس المؤمنة، أما العمل الصالح ففائدته تعم الآخرين أيضا ماديا ومعنويا. وهذا تعريض – والله اعلم – بالفريق الأول، لكونهم قرناء تعاقدوا في الحياة الدنيا على الكفر والعمل الطالح الذي عمهم وعاد عليهم بالضرر والهلاك.

ولقد تضافرت العناصر التبيينية بين صفة وحال وجملة ومفرد على إضفاء ميزات جديدة على المكان، فقوله (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ( جملة وصفية لـ(جنات)، مظهرا أن حال التوازن بعدم الإغراق بقوله (من تحتها( وليس (فيها). أما قوله (خَالِدِينَ فِيهَا بِإذنِ رَبِّهِمْ( ففيه اكثر من دلالة فخلودهم في الجنة يقتضي خلود نعيم الجنة وكونه ليس بزائل أكده قوله (فيها)، وضمانة ذلك كله قوله تعالى (بإذن ربهم) فهو ضمان خلود تحفه عناية ورحمة إلهية.

وختم المشهد بقوله تعالى (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ( وهي جملة حالية لـ(الذين آمنوا وعملوا الصالحات)، جاءت بصياغة اسمية دلالة على ثبات الحدث. كاشفة عن هيئة المؤمنين في الجنة، وليستدل من هذه التحية على كيفية الحياة في الجنة، لان قوم تحيتهم سلام يقتضي أن تكون حياتهم أمن وطمأنينة وسلام.

الجملة الماضية المبنية للمجهول

تتيح طبيعة بناء الجملة الفعلية أنماطا من التعبير يستغنى فيها عن ذكر ركن أساسي في بنائها يتمثل في المسند إليه (الفاعل). وتتجاذب هذا النوع من الصياغة التركيبية دوافع عديدة، منها ما هو دلالي، ومنها ما اكتسب بفعل التجاور الرتبي للمفعول به مع الفاعل، ومنها ما هو عائد إلى تمكن المفعول به عند المتكلم. ولقد اورد ابن جني رأيا فريدا يعالج فيه هذه الظاهرة، إذ لاحظ شيوع تقدم المفعول به على الفاعل عند العرب، جاعلا هذا الملحظ أساسا لوجود هذه الظاهرة، مستعينا برأي شيخه أبى علي الفارسي الذي وجد ان بناء الجملة للمجهول يعود إلى تمكين المفعول عند العرب وتمكين حاله في أنفسهم(
).

إن هذا التمكين لا يخرج بالضرورة عن كونه ((طريقة في التعبير تؤدي غرضا معينا))(
) يتبع مقتضيات الكلام وسياق الحال. وإذا تأملنا توصيف سيبوية لجملة الفعل المبني للمجهول حيث يقول: هذا باب الفاعل الذي لم يتعد فعله إلى مفعول، والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل، ولا تعدى فعله إلى مفعول آخر، فالفاعل والمفعول في هذا سواء، يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل، لأنك لم تشغل الفعل بغيره، وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل(
)، نلحظ أن سمة هذا البناء تكمن في قول سيبوية: ((لأنك لم تشغل الفعل بغيره، وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل))، فإشغال الفعل بالمفعول به وتفريغه له من دون الفاعل يشير إلى ارتباط الفعل بالمفعول به اكثر من إرتباطه بالفعل، وكأن الفعل حدث لأجل المفعول به وبسبب منه، وان مقصود المتكلم الإخبار عن هذين العنصرين تحديدا، إذ يجسدان غاية الخبر ومحوره. وهذا بدوره يجعل الحدث مختزلا مكتفيا بالفعل والمفعول به، ومن ثم يولد 


تركيزا على الحدث(
)، بيد ان هذا الاختزال لا يكون في كل موضع، وإنما يتبع مقتضيات السياق المقالية والمقامية.

وفي مشاهد القيامة بعامة ومشاهد الجنة والنار خاصة يكثر استعمال هذا البناء، وهذا يعود – والله اعلم – إلى هول تلك الأحداث وجسامتها بحيث يأخذ الحدث والمخصوصون به الاهتمام كله، فضلا عن ان وقوع هذه الأحداث يرتبط بإرادة الله سبحانه، فعند تحققها ومعايشتها لا يحتاج المرء سواء أ كان مؤمنا أم كافرا إلى أن يذكر أن ذلك من الله سبحانه، لان كل حدث من أحداث يوم القيامة يشير إلى ذلك ويدلل عليه. وتصاغ الجملة بصيغة البناء للمجهول، فتترشح عن ذلك دلالات تتوجه نحو المفعول به على حساب الفاعل، لحاجة يقتضيها السياق، فمثلا لو نظرنا في قوله تعالى: (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إذا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ * وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( [الزمر: 71-74]

نلحظ انها صدرت بحدث يقع ضمن سلسلة أحداث يتجلى فيها تنفيذ أمر الله، وذلك في قوله تعالى (وقضي بينهم بالحق( وقوله (ووفيت كل نفس ما عملت( وابتدأ الخبر بذكر مستحقي العقاب، لانه الأهم في هذا المقام(
). إيغالا في الترهيب.

أما الدخول في حيز العذاب فيظهر في قوله تعالى (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ زُمَراً . . . (، إذ بني الفعل في مطلعه للمجهول (سيق)، مبرزا من خلال ذلك شدة التصاق الفعل بالمفعول، لافتا الانتباه إلى حدث السوق والمساق، تاركا للمتلقي ان يتبين دلالات هذا الحدث من خلال الوقوف على هوية المساق (الذين كفروا)، فضلا عن الوقوف على مدلول الفعل الذي يطلق على ((ما استيق من الدواب))(
)، من هنا تتأطر دلالة هذا البناء من خلال التناغم الحاصل بين صيغة الفعل ومدلوله، ليصور موقف الإذلال والإهانة الذي يعانيه الكفار، والذي يستشعره المتلقي من خلال التوصيف العام.

وميزة هذا البناء ان وظائفه مرتبة تبعا لأهميتها، إذ أردف نائب الفاعل (الذين كفروا) غاية السوق ومنتهاه، المتمثل بالجار والمجرور (إلى جهنم) الذي فصل الحال (زمرا) عن صاحبه، لان التذكير بالوجهة مع العلم بها يحدث مزيدا من الألم والتقريع والضيق من هول ما هم مساقون إليه وجسامته.

وتقييد هيئة سوقه بـ(زمرا) كشف عن حالهم في كونهم ((افواجا متفرقة بعضها في إثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة))(
).

وبذلك تكتمل الصورة لدى المتلقي، لتجسد مظاهر الذل والإهانة التي تغشى المعني بهذا العذاب. فانتهى مشهد السوق بوصولهم جهنم، وقد صرح بذلك في قوله تعالى (حَتَّى إذا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ(، فانحلت دلالات الجملة الاولى في نقطة سياقية انفتحت بها على ما يليها(
). وتمثل ذلك بقوله (حتى) التي أفادت ابتداء الغاية(
). وقد جاءت مقترنة بـ(إذا) الشرطية، وهذا الاقتران يلقي بتداعياته الوظيفية والدلالية على البناء الذي تدخلان عليه. ومن ذلك استعمال(ما) بعد (حتى إذا) في مواضع والاستغناء عنها في مواضع أخرى، وذلك عائد لاعتبارات تتعلق بالمعنى واقتضائه استعمالها من عدمه فـ((إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمنته (إذا) لقوة الجزاء استعملت (ما) بعدها. وإذا لم يقصد ذلك لقرب معنى الجزاء من الشرط لم يستعمل (ما) بعدها، فقوله تعالى (حَتَّى إذا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [فصلت:20]، شهادة السمع وسائر الجوارح من المعاني القوية التي لا يقتضيها الشرط،الذي هو المجيء، الا ترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ فأجابوا بان قالوا (أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ(، وليس كذلك (حَتَّى إذا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا( لان المجيء يقتضي فتح الأبواب))(
).

وقد تدخل الواو على جواب جملة الشرط المصدرة بـ(حتى إذا) ((والعرب تدخل الواو في جواب (فلما) و(حتى إذا) وتلقيها))(
) وإنما ذلك يعود لمقتضى السياق. وفي الآية الكريمة استغنى عن (الواو) في جواب الشرط للدلالة على أن أبواب جهنم لا تفتح إلا إذا أتى الكافرون، حالها في ذلك كسائر السجون التي يحرص على غلقها وإيصادها، زيادة في التشديد والتضييق على من يردها، فضلا عن ان ذلك اشد وقعا واعمق تأثيرا في نفوس الكافرين، لأنهم يعلمون انهم يساقون إلى جهنم، ولكنهم لم يطلعوا بعد على ما اعد لهم فيها، لان أبوابها موصدة، كما قال تعالى (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ( [الهمزة:8] ومضايقة الكافرين والتشديد عليهم تظهر بأساليب متنوعة تتشكل هذه المرة بالمساءلة، وذلك في قوله تعالى (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ( وهذه المساءلة تدخل في العذاب النفسي الذي يضاعف بدوره الالم والحسرة عند المخاطب من خلال هذا الاسترجاع المصوغ بأسلوب الاستفهام، وهو ((استفهام تقرير مستعمل في التوبيخ والزجر))(
)، كونهم تعاموا فلم يتدبروا آيات الله التي أريد بها هنا ((الاقوال الموحى بها إلى الرسل مثل صحف إبراهيم وموسى والقرآن، وأخصها باسم الآيات هي آيات القرآن لأنها استكملت كنه الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ هي معجزات بنظمها ولفظها))(
).

ويستفاد من هذا الاستفهام أيضا ((حمل المخاطب على الاعتراف))(
) بحقيقة هذا الامر، وكان ذلك بجوابهم بـ(بلى) التي تفيد ((الإيجاب بعد النفي والاستفهام، يقول القائل: اليس زيد قائما، فتقول: بلى، أي هو قائم))(
)، فجوابهم هذا اثبت الكلام الذي تلى الاستفهام والنفي بـ(لم). ولقد جسدت صياغة التركيب هذه حالاً دفعت بدورها الكفار إلى الاعتراف باستحقاقهم العذاب، وذلك في قوله تعالى على لسانهم (بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ(، واثبات الكافرين لمجيء الرسل يقتضي إدراكهم وإيقانهم بان هذا العذاب هو ما يستحقوه، فتصدير قولهم بـ(لكن) التي يستدرك بها على ما قبلها(
). يوحي للوهلة الاولى ان الكلام الذي سيليها يشتمل دفاعا او عذرا، بيد انه يباغت المتلقي بإعلان تترشح منه دلالات تتمثل بالإذعان والتسليم والانقياد الذي تولد عن تحقق (كلمة العذاب) التي تجسد العذاب والعقاب على الكفر والجحود، هذا الجزاء رأى أحقيته الواقع تحت حكمه، يدفعه إلى ذلك ندم وحسرة وألم.

وحرصا على بقاء هذه الزمرة في دائرة الحدث، لان كل ما اعد لهم تنتهي غايته إليهم، بني الفعل للمجهول في قوله تعالى (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ(، ففعل القول (قيل) قطع الجوار ليأخذ العذاب مع جملة مقول القول (ادخلوا) ويتحول إلى عذاب حسي، لان ما سبق هذا القول يدخل في العذاب النفسي الذي تمثل في السوق والتوبيخ ((ودخول الباب ولوجه لوصول ما وراءه))(
)، وهنا يتجسد الكرب والفزع، لان كلمة (جهنم) مشتقة من التجهم والتكره*، إذ يعطي هذا المعنى فكرة عن الصورة التي رسمها العربي في ذهنه لجهنم، فضلا عن كونها شديدة على الكافرين تحطمهم، وتأخذهم بقوة. وهي عميقة القعر* بعيدة الأغوار، يهوي فيها المجرم، فلا يجد قرارا(
). مفيدا في الوقت نفسه الداخل بالحال (خالدين) والجار والمجرور العائد على جهنم ليتضاعف بذلك الالم والاحساس بوطأة العذاب عبر هذا الانفتاح المكاني والزماني الذي يولد ضيقا نفسيا يضاعفه الذم الذي في قوله تعالى (فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ( الذي يطلق الخيال فيما يشاء له ان يستذكر او يستجمع من دلالات تتركز في فعل الذم (بئس) الذي ينماز بكونه جامدا في إفادته الذم، للزومه إنشاء الذم على سبيل المبالغة(
). وميزة أخرى لهذا الفعل هي انه في عدم تصرفه – فضلا عن دلالته المعجمية – انفتاح للدلالة على أصناف من الذم لا يحيط بها لفظ ولا يمكن ان يصورها وصف، وهنا مكمن التأثير، ومدار الدلالة، إذ تتداعى دلالة (بئس) المعجمية والصرفية لتقيد ما يليها وتؤطره باطارها (والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ما قبله والتقدير: بئس مثوى المتكبرين جهنم)(
)، ووصفهم بالمتكبرين – وهي ما حالهم في الحياة الدنيا – يناسب من حيث الجزاء والمعاملة ما حكي عنهم في مطلع المشهد في قوله تعالى (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا . . .( لتتكشف بذلك المقاصد من خلال وصل آخر لفظ باول لفظ. فمن استوطنه الكبر ونأى به عن عبادة الله جزاءه الإذلال والإهانة.

وذم المكان – جهنم – غير متحصل من ذات المكان او بفعله، كونه غير عاقل – والله اعلم -، وإنما اكتسب الذم بفعل من هو مقيم فيه، لان وجود النار والعذاب مرهون بوجود العصاة والكفار والله اعلم.

وبقوله تعالى (فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ( إشعار بختام الكلام عن زمر الكافرين، ليستهل الكلام عن زمر تناقضهم جزاء ومصيرا ومقاما. ويأخذ هذا التعاقب في مشاهد الجنة والنار بعدا حجاجيا كونه يستعمل للمساعدة في تقويم معتقدات او أفكار يؤطرها الكفر والشرك بالله، من هنا تبرز في هذه المشاهد وسائل اتساقية تلح إلحاحا شديدا من اجل إبراز مقاصد تستشف من المشهد بأكمله، وتتمثل هذه المسائل بالتكرير والتوازي والتبيين(
).

قال تعالى (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ(. ان ميزة هذا المشهد انه وظف الدوال نفسها في مقامين متناقضين، إذ ((أطلق على تقدمة المتقين إلى الجنة فعل السوق على طريقة المشاكلة للفعل (سيق) الاول. والمشاكلة من المحسنات، وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي لا علاقة لها إلا المشابهة الجملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ)(
) التي منحت الدوال مديات من الدلالة تتجاوز او لا تتوقف عند المعنى المعجمي حسب، وانما تدفع المتلقي إلى الاجتهاد والبحث عن مواطن الاتفاق والافتراق في اللفظ ذاته، فاللفظ الواحد في سياقين مختلفين يحمل دلالتين مختلفتين(
).

واستعمال لفظ (سيق) عند الكلام عن اهل الجنة لا يمكن بمكان أن توجه دلاليا كما وجهت (سيق) الأولى، لأن طبيعة مقام الجنة لا تتقبلها، وهنا لا بد من تخريج، وقد ذكر المفسرون أن السوق هنا هو للمواكب التي تحمل المتقين، فهم لا يدخلون الجنة مشيا، فهو سوق تكريم وتشريف(
). يعضد هذا المعنى بالنائب عن الفاعل (الذين) وجملة الصلة (اتقوا ربهم)، إذ إن تقييد فعل الاتقاء بقوله (ربهم) أدل على تربية العبد على جليل عطاء الله ( (
).

ويستمر التماثل في استعمال الفاظ وتراكيب متشابهة مع فروق طفيفة بيد أنها على وجازتها قلبت الدلالة، يقول تعالى (حَتَّى إذا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا( لقد زيد في هذا التركيب عن التركيب الأول استعمال (الواو) في (وفتحت) فتمثل أثرها في جانبين:

1.  إنه بفعل وجود الواو حذف جواب الشرط، فانفتحت بذلك دلالة جملة الشرط على ما شاء للخيال أن يتصور في ان يجد المتقون من نعيم حال مجيئهم، فاتحا ((مجال الاتساع أمام المتلقي في تخيل الدلالة الإيحائية للألفاظ وتصور المعاني المحتملة))(
).

2.  دل وجود الواو على ان المتقين حين جاءوا الجنة وجدوا الأبواب مفتوحة كما هو الشان في استقبال اهل الكرامة(
).

ويستحضر جانب الضدية والمقابلة في موقف الجنة لموقف النار مع كل جملة وتعبير، بل وحتى مع كل موقف جزئي فإذا تأملنا قوله تعالى (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ( نجد أن المقابلة تتشكل حتى في المواقف الجزئية، لكي تبرز خصوصية ومزية وضدية المكانين، فيبرز نعيم الجنة ولطافة المعاملة فيها اكثر عندما يذكر في سياق واحد مع شدة العذاب وخشونة المعاملة لأهل النار. من هنا تتشكل ميزة قول الخزنة (سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ( فضلا عن ان قولهم هذا يولد بهجة نفسية تمنح الروح شعورا بالاطمئنان والشفافية التي مردها هذا الاستقبال المفعم بالاجلال الذي بدوره يكشف عن اسلوب رفيع يسمو بقيمة اهل الجنة الروحية(
).

واستهل القول بـ(سلام عليكم)، وهي جملة اسمية صدرت بمبتدأ نكرة، وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاء والتخصيص للمخاطبين(
)، الذي يكمن في لفظة (سلام)، هذا الدعاء الذي اكتسب ثباته من صيغته الاسمية، مردفين التحية بالدعاء المتمثل بقولهم (طِبْتُمْ فَادْخُلُوها(، إذ خرجت الدلالة الامرية في الجملتين الأمريتين إلى معاني التكريم والدعاء، وتقديم قولهم (طبتم) على (فادخلوها) يفضي إلى ان دخول الجنة مسببا من الطيب والطهارة، فلا يدخلها الا من هو مجانس لها موصوف بصفتها، وإلى ذلك دلت الفاء في (فادخلوها)، إذ عللت الدخول بالطيب والطهارة(
). من هنا يخرج السياق المقالي والمقامي الأمر عن الطلب الاستعلائي إلى طلب يفيد معنى الاستمرار والثبات، لان المتكلم طلب من المخاطب ان يثبت على حاله التي هو عليها(
). ولتأكيد حال الاستمرار هذه قيدت الجملة بالحال (خالدين) لتبلغ مظاهر الاطمئنان والبهجة ذروتها عند المخاطب لانفتاحه على المطلق مكانيا وزمانيا.

وقد تجسد ذلك بقوله تعالى على لسان اهل الجنة (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ(،  إذ يظهر من خلال هذا الثناء الامتنان لله تعالى، وقد صيغ بصيغة الإخبار، وهذا ابلغ، ولبيان شيء في دوافع الثناء في هذا المقام اتبعوا ذلك بالاسم الموصول الواقع نعتا للفظ الجلالة(
)، وذلك للإفادة من إبهام الاسم الموصول وصلته التي تعد ((فرعا يدور في فلك الاسم الموصول))(
)، من هنا جاءت الصلة في الآية الكريمة لتظهر مواطن النعمة في هذا المقام، وصيغت الأفعال (صدقنا – أورثنا) للدلالة على تحقق وقوع الحدث، فجسد حال الرضا والامتنان لفضل الله الذي يستشعره أهل الجنة.

وختم المشهد بكلام يستدعي نقيضه في مشهد النار في قوله تعالى (فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ(، إذ قال تعالى (فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( موجدا بذلك نسقا بُني على التوازي بين مسارين متقابلين يقتضيان تقابلا في الحال والمصير وقبل ذلك العمل في الحياة الدنيا، وهذه سمة بارزة من سمات هذا المشهد الذي بني على تكرير تراكيب وألفاظ في موقفي الجنة والنار. فانفتحت الدلالة على فضاء أرحب وأوسع، وكان للموقف فيها دور اساسي، لانه ألقى بطابعه الخاص وسمته السلبية والإيجابية على دلالة التركيب واللفظ المتكررين، التي أوجدها السياق المقالي والمقامي، لتتوجه بذلك دلالة التركيب توجها يقتضيه الموقف ويتطلبه السياق.

وجملة الختام (فنعم اجر العاملين) أجملت المدح للمكان ومن هو مقيم فيه، من خلال استعمال (نعم) التي تفيد المدح العام المطلق(
)، وميزة أخرى لـ(نعم)، فهي ((تنشئ المدح وتحدثه بهذا اللفظ، وليس المدح موجودا في الخارج في أحد الأزمنة مقصودا مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبرا، بل [قصد] بهذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجا))(
). فيتضاعف بذلك المدح، لأنه صدر بهذا الفعل، والفاعل (اجر العاملين) الموصوف بالمدح لذاته، دل على ذلك المخصوص بالمدح المحذوف وهو (الجنة).

ووصف المتقين بـ(العاملين) يلمح إلى ان هذه المنزلة لا تتحصل الا بالمكابدة والعمل الدؤوب في مرضاة الله سبحانه. ويبرز للمتلقي في هذا المشهد ميزة أخرى تمثلت في ان العذاب كان – في جانبه الأساسي – نفسيا، فلا أغلال ولا سلاسل ولا حميم . . . ، وإنما إذلال وإهانة ومساءلة قصد من ورائها مضاعفة العذاب، لان العذاب النفسي قد يكون أشد تأثيرا في النفس من العذاب الجسدي، وهذا كائن عند السوق إلى جهنم والوقوف على أبوابها، وهذا هو التسلسل للكيفية التي يكون عليها العذاب، لان الابتداء بالترهيب بالعذاب الحسي يعد تعريضا بما كان من أفعال ضالة سمتها الكبر، فجاء العذاب على هذه الكيفية تعريضا، لان المعذب يعلم ما اسلف من عمل في الحياة الدنيا، لذلك قال تعالى في ختام مشهد النار (فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ(.

والحال نفسها كانت عند أهل الجنة، إذ برز جانب النعيم الروحي، الذي تمثل بالتحية والدعاء لأهلها بالطيب، لأنهم اخذوا بأسبابها في الحياة الدنيا.

الجملة الماضية المصدرة بإستفهام

هذا نمط آخر من الجملة الفعلية الماضوية، إصطبغت فيه دلالة الجملة بما تعلقت به من أداة، والمتمثلة هنا بأداة الاستفهام (هل)، فيطالعنا امتزاج عجيب يكمن في تآزر صيغة الجملة الماضية مع أداة الاستفهام للتعبير عن حدث مستقبلي، فضلا عن ان الغرض من الاستفهام في المشهد الآتي ليس طلب الفهم، لان الكلام لله (، وهو العالم بكل شيء، وانطلاقا من هذه الحقيقة يكون الاستفهام قد خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي، يوحي به سياق الكلام.

فإذا تأملنا هذا المشهد نجد ان الجملة الأولى فيه تعد كلاما مجملا تهيء المتلقي لما يليها من كلام يفصل إجمالها، قال تعالى (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ * لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ * لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً * فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ * فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ( [الغاشية: 1-16].

لقد استهل المشهد بجملة هي استهلال للسورة أيضا، من هنا نجد تأثيرها يمتد ليشمل السورة بأكملها، وكما أسلفنا فان المستفهم عنه معلوم لدى المتكلم الله (()، وإنما صيغت
 

الجملة بهذا الأسلوب تعظيما للحدث المتضمن فيها(
)، ومن ثم يرقى هذا الأسلوب اللغوي بتأثيره ودلالاته إلى مستوى عظمة الحدث، والله ( ((لا يستفهم خلقه عن شيء، إنما يستفهم ليقررهم ويذكرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيء، فهذا أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن، وهو كلام في البشر مختلف))(
).

ومدار الحدث هنا هو يوم القيامة المسمى (الغاشية)، لأنها ((تغشى الناس بدواهيها وشدائدها العظمى وزواجرها ونواهيها، فان الغشي لا يكون الا فيما يكره))(
). والخطاب بعد ذلك للرسول ( ، وقصد من ورائه خطاب الناس جميعا(
)، ويجمل في طياته دلالات كثيرة، بل وأحداث كثيرة يفصلها الكلام الذي يلي الجملة الأولى، وذلك في قوله تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ( فالجملة بيان لحديث الغاشية، كما يفيده الظرف (يومئذ)، إذ ان ما صدقه هو يوم الغاشية، وتنكير (وجوه) – وهو مبتدأ - قصد منه النوع(
)، وجاء الخبر في قوله تعالى (خاشعة)، بصيغة اسم الفاعل ليقرر اكثر دلالة البناء الاسمي على ثبات الحدث واستقراره.

والآية الكريمة إجمال تكرر على شكل توزيع في قوله (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ( وفي قوله تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ(، ومن خلال تتبع حركة العلاقات في القسم الأول مع حركة العلاقات في القسم الثاني، لإدراك بنية التوزيع، تبرز أمامنا سمة التضاد والتنافر (خاشعة) و(ناعمة)، إذ ثمة مفارقة، فالأولى ذليلة، والثانية بهيجة حسنة، وتزداد المفارقة حدة مع كل عنصر وصفي تبييني متعلق بالسياقين المتقابلين مقاما ومصيرا(
). وقد تمثل العنصر الوصفي بالأخبار المتعددة ( . . . خاشعة، عاملة، ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين
 آنية)، وقد نهض كل خبر من هذه الأخبار بتوصيف جديد يجسد مع كل خبر صورة وجانبا من جوانب حال الوجوه وهيئتها وتوظيف الخبر مرة بالمفرد (خاشعة، عاملة، ناصبة) ومرة بالجملة (تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية) أوجد تنوعا في الخطاب من حيث الدلالة والايقاع، فمن حيث الدلالة هناك انتقال بين عنصر ثابت الدلالة تمثل بالإخبار المشكلة باسم الفاعل، وعنصر متحرك تمثل في الجمل الخبرية الفعلية، إذ استمد الحدث حركيته من صيغة المضارع الدالة على تكرار الحدث التعذيبي وتجدده مرة إثر مرة.

أما من حيث الإيقاع فنجد ان تنوع أشكال الخبر ولد حيوية وإيقاعا تشكله العلاقات المتشابكة بين الألفاظ والتراكيب المستفاد من تتابعها المتسارع، بحيث لا تسمح للمتلقي ان يتوقف عند أحدها، لأنها في حيز جملة واحدة والتوقف يعني بترا لدلالة الجملة، فضلا عن ان التماثل في الصيغة (اسم الفاعل) والتوازن التركيبي بين الجملتين (تصلى . . .)        و(تسقى . . .)، ولد بدوره إيقاعا سمته الانسجام الصوتي والصرفي والتركيبي.

والبيان القرآني كعادته يوظف في خطابه نماذج حياتية ألفها الإنسان العربي، او يدرك المدلول الذي يختفي وراء التلويح بالتعذيب بها، من هنا جاء قوله تعالى (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ * لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ( ليقرب لهم صورة العذاب بالتعبير المباشر من خلال التصريح بنوع الطعام المعد لهذه الفئة وهو (الضريع)، إذ قيل انه نوع من الشوك ترعاه الإبل ويدعى (الشبرق) وهو اخضر، فإذا يبس فهو الضريع(
). فنشهد بذلك سلبا لإنسانيتهم بتدنيها إلى منزلة الحيوانات.

إن البيان القرآني وهو يعرض هيئة هذه النماذج البشرية وأساليب تعذيبها يوم القيامة يلمس ((في حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة، ومن لسع النار الحامية، ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة، او التغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه . . . ، من هذه التصورات يتجمع في حِسنا إدراك لأقصى درجات الألم، وعذاب الآخرة بعد ذلك اشد وطبيعته لا يتذوقها الا من يذوقها والعيإذ بالله))(
).

إن عنصر التوحد الذي تفرزه طبيعة العلاقات في هذا المشهد يبرز مع كل وجهة يتوجه بها السياق، وتجسيدا لهذه الدلالات جاء قوله تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ( بالفصل من دون الوصل ((وذلك للإيماء بان ثمة علاقة توحد بين الوجوه، وهي تكشف عن علاقتين: الأولى علاقة التوحد بين الناس، والثانية تجسد معنى المفارقة بين الوجوه))(
). التي تتشكل تحديدا من علاقة التنافر بين الخبرين (خاشعة – ناعمة)، هذه العلاقة التي تولد بمقتضاها تقابل على مستوى المقام والمصير، مرتكزه في ذلك بنىً تتلاءم مضامينها مع كل مقام.

وفي مشهد الجنة يفرز التتابع الجملي نسقا إيقاعيا ينطلق من تشكلات صوتية تتمثل بالفاصلة، ولاسيما في قوله تعالى (لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً * فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ(، فضلا عن توحد الصيغة الصرفية (اسم الفاعل) في الألفاظ التي احتوت الفاصلة، لتبرز بذلك عاملا من عوامل التوازن الإيقاعي، مع ما تضفيه هذه الصيغة الصرفية من ثبات على مدلول اللفظ الذي يمثلها. فضلا عن أنها من حيث دلالاتها الوظيفية هي عناصر تبيينية تدلل على ثبات هذا النعيم ودوامه، وهذه السمة تعد هاجسا ملحا يؤرق النفس البشرية المنعم عليها في الحرص على دوام النعمة.

وتبرز الصياغة الاسمية للجمل بوصفها عنصرا فعالا في مد الخطاب بوسائل الإقناع المستمدة من الدلالة التوكيدية التي تتميز بها الجملة الاسمية. مع أننا لا نعدم الصياغة التركيبية الفعلية التي تمثلت في قوله تعالى (لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً( وهي صفة لـ(جنة). فأوجدت حدثا تتجلى فيه معالم التجدد والثبات، من خلال صيغة الفعل المضارع، وأداة النفي (لا) الداخلة عليه التي ((إذا وقعت على فعل نفته مستقبلا))(
). مانحة إياه امتدادا زمنيا غير مقيد.

وبذلك تلتقي هذه الجملة مع الجمل الاسمية بدلالتها على تجدد الحدث وامتداده، ومن خلال ذلك يكتسب الحدث ثباته. أما من ناحية الإيقاع فقد أضفت هذه الجملة حيوية وحركية على النسق الواردة فيه، من خلال الخروج عن نمطية النسق الذي طغت عليه الجمل الاسمية.

إن أهم ميزة تميز بها هذا المشهد هي جمالية إيقاعه التي جسدها تلاؤم الأصوات على مستوى اللفظ والجملة والمشهد ككل. بيد أنه لا يخرج عن كونه آلية من آليات اللغة تكشف عن الدلالات والمقاصد التي تتمثل بإبراز نعيم الجنة في أبهى صوره، مع التنبيه والتذكير أن هذا النعيم نجده في الجنة وليس في مكان آخر. لذلك حرص البيان القرآني مع كل جملة في مشهد الجنة على تكرار الظرف (فيها)، من دون عطف بين هذه الجمل، لأنه لا يوجد جامع بين (عين) الماء والسرر في الذهن لولا أن جمعها السكون في الجنة، لذلك كرر ظرف (فيها) تصريحا بأن تلك الظرفية هي الجامع. ولان بين ظرفية العين الجارية في الجنة وبين ظرفية السرر وما عطف عليها من متاع القصور والأثاث تفاوتا، من هنا عطف أكواب ونمارق وهي الوسادة التي يتكئ عليها الجالس، وزرابي – هي جمع زريبة وهي البساط او الطنفسة – لأنها متماثلة في أنها من متاع المساكن الفائقة(
).

وصياغة نعوت هذه الأمثلة باسم المفعول دلالة على تسخيرها لأهل الجنة وجعلها في متناول الأيدي، فضلا عن ثبات الوصف والموصوف(
) ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

جملة كان الناقصة
لعل أول ما يتبادر الى الذهن عند الكلام عن كان هو أنها فعل ماض ناقص يدخل على الجملة الاسمية فيحيل زمنها الى الماضي(
)، بيد انه هذه الدلالة لا يتسم بها كل تركيب تقترن به (كان)، لأن ذلك يتقيد بقرائن عديدة توجه دلالة الجملة بوجهة معينة او مقصودة، إذ قد تعبر عن الزمن الماضي او الحاضر او المستقبل او الزمن العام المطلق(
). وهذه الدلالة لا تتحدث خارج سياق يبرزها ويقيدها بزمن معين.

وستكون وقفتنا عند مشهد صدرت به كان التي أفادت الزمن العام المطلق، يقول تعالى (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا * وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * اولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْاولِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ * وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ * جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا * وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ * وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا * لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْاولِينَ * وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ * وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ 8 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * اوآَبَاؤُنَا الْاولُونَ * قُلْ إِنَّ الْاولِينَ وَالْآَخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ * لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ * فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ * هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ( [الواقعة: 1-56].

يأتي هذا المشهد في بدء سورة يجسد اسمها حدثا عظيما، وهو يوم القيامة. وقد وظف البيان القرآني ((اسلوبا خاصا يلحظ فيه هذا المعنى ويتناسب مع مدلولات العبارة))(
)، وهو أسلوب الشرط، الذي يتدرج السياق من خلاله ومن خلال التراكيب المعطوفة عليه، لينتهي الى العنصر الأهم في هذا الحدث، وهو الإنسان في قوله تعالى: (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً(، اذ ينقسم الناس حسب مصائرهم الى ما صرحت به الآية الكريمة، والمخاطب في قوله (وكنتم) الناس جميعا(
).

ويشير استعمال الفعل (كان) الى اكثر من ملمح دلالي، منها دلالته على ان الخبر دائم، بمعنى ان اختلاف الأزمان والأماكن لا يخرج المخاطبين عن هذه الأصناف الثلاثة، ويستعمل أيضا للحكاية، ((ومن هذا الباب الحكاية عن النبي ( بلفظ (كان يصوم) و(كنا نفعل)، وهو عند اكثر الفقهاء والأصوليين يفيد الدوام، فان عارضه ما يقتضي عدم الدوام، مثل أن يروي: (كان يمسح مرة)، ثم نقل عنه (انه يمسح ثلاثا)، فهذا من باب تخصيص العموم))(
)، ومن هذا الكلام نستخلص انها تفيد الاطلاق والعموم بالخبر الا اذا قيدت بكلام يخصص إطلاقها، ان هذه الدلالة المطلقة للحدث تستمد امتدادها ايضا من ان هذا التقسيم كائن للناس حسب مصائرهم التي يحدد وجهتها ثوابا او عقابا ما كان منهم في الحياة الدنيا من عمل سلبي او ايجابي، هذا من جانب، وهو من جانب اخر اجمال يفصله قوله تعالى: (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ(، اذ تتجلى هذه الاقسام بمسمياتها التي تحمل في مضمومنها إما الهلاك وإما النجاة، فيبرز جانب التقابل ذلك ان اجلى صور المقابلة الدلالية ما كان بين الأضداد))(
)، وهذه العلاقة الضدية تعرف بـ( التداعي بالتضاد)، الذي يحدث عند الافراد على مستوى اللاشعور، إذ إن رؤية الشيء او الحركة قد تستدعي في اللحظة نفسها استدعاء الضد(
).

والى جانب علاقة الضدية تشخص الصياغة التركيبية لهذه الجمل باسميتها حاملة اكثر من ميزة تركيبية، اذ عدل فيها عن الإضمار الى الإظهار، فلم يقل (ما هم)، وذلك تفخيم وتعظيم لمنزلة أصحاب الميمنة، وتعجيب من سعادتهم(
). وهو كناية عن اهل النار في (أصحاب المشأمة)، فالمعنى المكنى القريب انهم اصحاب الشؤم، أي المشائيم على انفسهم، والمعنى المكنى البعيد هو خلودهم في النار(
)، والاظهار في هذا المقام للتشهير بهم والتعجيب من حالتهم في الشقاء(
).

واطلاق وصف (الميمنة والمشأمة) على هاتين الجماعتين فيه استحضار لنظرة العرب لجهتي (اليمين والشمال)، اذ كانت العرب تتفاءل بالميامين، وتتطير من المشائم، فتزجر على السانح وتتبرك به، وتكره البارح وتتشاءم به(
).

أما الصنف الثالث فقد وصفهم رب العزة بقوله (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ(، وهو وصف في غاية التكريم والثناء، ينبئ عن سبق في الإيمان والعمل الصالح، إذ إن اصل السبق ((القدمة في الجري وفي كل شيء))(
). ولفظ (السابقون) الاول مبتدأ خبره (السابقون) الثانية(
)، فصرحت صياغة الجملة عن ثبات سبقهم أيضا في الآخرة بالثواب والعطاء، مقربا معنى السبق بخبر ثان(
) في قوله تعالى (اولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ( مشيرا إليهم بـ(اولئك) لاظهار ((كمال العناية (بالمشار اليه) بتمييزه وتعيينه))(
)، والأشعار ببعد منزلتهم وعلو شأنهم الذي افصح عنه البدل (المقربون)(
)، وبامتزاج عجيب بين مدلول لفظ القرب، ودلالة اسم الاشارة على البعد تتشكل دلالة هذا التعبير، ملمحة الى نعيم لا يدانيه نعيم يتمثل بتقريب الله إياهم منه سبحانه.

ان هذه المنزلة تقتضي جهادا للنفس وصبرا على الطاعات، ولا يكون إلا من القلة من البشر، كما صرح في قوله تعالى (ثُلَّةٌ مِنَ الْاولِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ(، إذ إن (ثلة) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هم)(
)، ومسوغ الحذف وجود قرائن مقالية تمثلت في سبق الذكر والاستلزام، أي التلازم بين عناصر البنية الأساسية (المسند والمسند إليه)(
). أما دلالته فهو إبراز لفظ (ثلة) و(قليل)، ومن ثم يتجلى تميزهم بعملهم وعددهم عن بقية البشر.

والى جانب النعيم الروحي يظهر النعيم الحسي ليشغل حيزا مراعى فيه ميول النفس الإنسانية وفهمها لماهية النعيم، فنجد ذلك في قوله تعالى (عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ(. والبيان القرآني عندما يعرض لهذا النعيم، يوظف له ما في اللغة من طاقة تعبيرية، تمتزج فيها الدلالة المعجمية مع الوظيفة النحوية، مفرغا ذلك كله في صياغات تركيبية ذات دلالات تستمد عمقها وتأثيرها من المزيج اللغوي النحوي المعجز، ليقدم صورة عن ثواب هذه الفئة تبهر العقول وينشط فيها الخيال، وهذه الصورة يراعى فيها ما يفهم البشر وما يدركونه، فهو تقريب للنعيم، اذ ان القران الكريم ينطلق في خطابه للناس عن أحوال الآخرة من أساس مفاده: انه يخاطبهم بما يفهمونه.

من هنا نهضت المبينات بدور محوري في الكشف عن جزيئيات هذا النعيم، فكشف الجار والمجرور (على سرر) والأحوال (متكئين – متقابلين) عن انس مجلسهم وألفته(
)، إذ تنبئ هيئة الجلوس عن تحاببهم وتهذيب اخلاقهم، ونجد هذا المعنى واضحا اكثر في قوله تعالى (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ( [الحجر: 47].

إن هذه المعاني السامية هي مطمح الفطرة الإنسانية، من هنا يؤكدها البيان القرآني واضعا إياها في المقدمة بوصفها أساسا للنعيم لا مكملا له، موصفا مكملات هذا النعيم في قوله تعالى (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ * وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ(، إذ تعبر صيغة الفعل (يطوف) عن حركة دائمة وخدمة لا فتور فيها، وهذا المعنى يتجسد في الفاعل ونعته (ولدان مخلدون)، ملمحا الى خفة الحركة وجمال المطلع لصغر سنهم.

ولا تنفك سمة التنوع عن هذا النعيم كما هو واضح في الآيات الكريمات المذكورة آنفا، في المشرب او المأكل، وتجسد ذلك من خلال المتعلقات والمعطوفات التي استعملت فيها أداة العطف (الواو)، لانه اريد الجمع بين المعطوفات من دون الترتيب الرتبي او الزمني(
)، وأفاد تنكيرها هنا عموم الجنس ليشمل كل الأصناف التي تنضوي تحت كل جنس من الاجناس المذكورة.

وجاء قوله تعالى (وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ الْلُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ( بالرفع دون الجر، لاخراج الحور من فعل الطواف، فيكون التقدير: ولهم حور عين(
)، واستعمل التشبيه في قوله تعالى (كَأَمْثَالِ الْلُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ( بوصفه آلية لتفكيك الواقع غير المرئي المألوف للوعي، واعادة تركيبه من جديد وفقا لمنطق اخر، هو منطق الرؤية التي تنجز – عبر حيوية تنويعها – هدفين أصليين: خلق العوالم المحتملة، ورؤية ما ليس مرئيا في وقائع الاشياء والوجود(
)، لتقريب الوصف، ومن ثم استشفاف الدلالات التي يكتنزها المشبه به للتعرف اكثر على المشبه من خلال الوقوف على وجه الشبه بينهما.

إن هذا التميز في النعيم بعمومه وشموليته لا يخرج عن كونه جزاء متلبسا بفضل الله ورحمته جاء مقابلا لعمل، وهذا ركن أساسي في الخطاب القراني، اذ يقرن البشارة بالعمل، قاصدا بذلك إلى عدالة الجزاء الإلهي، بل وتفضله بفضل يزيد على العمل نفسه، مكتسبا الخطاب بذلك – فضلا عما سبق – طابعا ترغيبيا يحفز المتلقي نحو كل عمل يخلص به الى هذا المقام الرفيع. من هنا كانت لفظة (جزاء) بمدلولها اللغوي ووظيفتها النحوية وهي مفعول لأجله(
)، مرتكزا دلاليا ومحورا يدور فيه الكلام السابق له واللاحق. وقد اكتست ماهية هذا العمل بالابهام الذي يظهر في استعمال (ما) الموصولة، مستجمعا من خلالها ما يمكن للعقل البشري ان يستجمع من أعمال تدخل في حيز العمل الصالح، الذي لا يتحدد بمدة معينة، وإنما هو دائم مستمر على تنوع الأعمال واختلافها، بدلالة الفعل الناقص (كانوا) والفعل المضارع (يعملون) الواقع في محل نصب خبر (كان) ليكتسب الفعل بذلك دلالة التكرار المفضي الى الحال الملازمة، التي لا نقول عنها أنها لازمت صاحبها، وانما هو لازمها وتطبع بها.

ويبلغ النعيم كماله بقوله تعالى (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً(، إذ جاء الاستثناء بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أي بأسلوب المدح بما يشبه الذم(
)، وهذا أبلغ وأكثر تأثيرا في النفس، قاصرا السمع على قول السلام، ليتوطن بذلك في النفوس أمنا وطمأنينة.

وإذا وقفنا عند القسم الثاني الذي  يأتي من حيث المنزلة بعد السابقين يطالعنا قوله تعالى (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ * وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً * عُرُباً أَتْرَاباً * لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْاولِينَ * وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ(، إذ يطالعنا نعيم يناقض حيا العربي ساكن الصحراء بمشقتها وشدة وطأتها، ملبيا ((هواتف أهل البداوة حسبما تبلغ مداركهم وتجاربهم من تصور ألوان النعيم))(
)، موظفا لذلك النعوت التي نهضت دلالتها النحوية والمعجمية والصرفية بدور محوري تبييني عزز الدلالة الكامنة في كل صنف من أصناف النعيم المذكور مبرزا إياه بصورة تقف على طرف يناقض تماما ما ألفه الإنسان العربي عن هذه الأصناف في بيئة صحراوية*، اذ تتجسد فيه الكثرة والوفرة والسعة وسهولة التناول على اختلاف الأصناف وتنوعها، محيلا ذلك كله الى القدرة الإلهية التي لم يشر اليها بصريح الكلام، بيد ان كل حرف وكل لفظ وكل جملة تنطق بها وتحيل إليها.

وهذا ما تدلل عليه الصيغة الصرفية التي وردت بها النعوت، وهي صيغة (اسم المفعول) التي تشير الى ان الوصف المتضمن الصيغة لم يأت من ذات نفسه، وإنما بتأثير مؤثر خارجي، اذ يظهر تأثير ما اشتق منه الاسم المفعول، وهو مصدر المبني للمجهول، لمن وقع عليه الفعل، فضلا عن دلالته على الحدث والحدوث وثبات الوصف واستمراره(
).

وقد سردت هذه الأصناف ضمن متوالية لفظية اعتمدت العطف وسيلة للربط بينها، إذ ترتبط هذه المعطوفات بدورها بالظرف (في)، الذي أهلته دلالته الظرفية المكانية هذه(
) من احتواء أصناف النعيم، التي اظهر العطف أنها مجموعة في مكان واحد مع تغايرها(
)، وتقديم صنف على غيره يدخل- والله اعلم – في تقديم ما هو عند المخاطب اولى من غيره واهم، مع ان جميع المعطوفات محل اهتمام وعناية.

إن هذا التنويع ليرسم صورا للحياة في الجنة محورها الإنسان مخاطبا البيان القرآني اياه بلغة تبعث على الراحة والطمأنينة والسلام، وهذا بلاشك مطمح كل نفس بشرية، ولاسيما أننا إزاء نعيم سمته الكمال في كل أجزائه، ولو تأملنا قوله تعالى (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً * عُرُباً أَتْرَاباً( نجد تآزرا لفظيا في توصيف نساء الجنة بحيث تجتمع فيه الصفات الخلقية والخلُقية التي ترقى به الى الكمال في الجوهر والمظهر.

وتتشكل سمة الكمال هذه من الاخبار الرباني الذي اسند فعل الإنشاء الى ضمير الفخامة (نا) العائد على الله سبحانه، مشيرا الى كمال العناية والتربية، لأن الإنشاء: إيجاد الشيء وتربيته، وفي الآية اختص الإيجاد بالله سبحانه(
). وعطف فعل الإنشاء على قوله (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً * عُرُباً أَتْرَاباً( إذ افادت الفاء ان المذكور بعدها كلام مرتب على ما قبلها في الذكر، لان مضمونه عقيب مضمون ما قبلها في الزمان(
)، فجاء الترتيب في اللفظ دون المعنى(
)، أي انها للترتيب الذكري، لا للترتيب الوجودي. وعلق هذا النعيم بقوله (لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْاولِينَ * وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ( لبيان استحقاقهم إياه بفضل الله ورحمته.

واذا مضينا نحو القسم الثالث الذي يقبع في الطرف المقابل والمضاد للقسمين السابقين يطالعنا في قوله تعالى (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ(، اذ يدل توصيفهم هذا على ملازمتهم الشؤم، وهذا ما ينبئ عنه لفظ (أصحاب)، الذي يقال لمن كثرت ملازمته للشيء، وكذلك لمن يملك التصرف فيه(
). ودلالة الشمال هذه مستقاة ايضا من منظور العرب لهذه الجهة – كما اسلفنا - وكونها مستمدة من حدث يواجهه الكافر يوم القيامة، وهو اخذه كتابه باليد الشمال كما في قوله تعالى (وَأَمَّا مَنْ اوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ( [ الحاقة 25-26].

وهذا ما جعل منهم شؤما على أنفسهم، وعلى من حولهم من اتباعهم، والتعجيب من حالهم بقوله (مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ( تعجيب يأخذ بعدين، الاول: على صلة بعملهم المتسبب في اطلاق هذا الوصف عليهم. والثاني على صلة بما ينتظرهم من عذاب يثير العجب من حالهم المشؤوم، وكيف لهم ان يتحملوا مثل هذا العذاب الذي يتجسد في قوله تعالى (فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ(، اذ ان قوله (في سموم) خبر ثان وهي الريح الحارة(
)، والحميم هو الماء الحار، وهناك من يرى انه شدة التعرق(
)، وعلى هذا المعنى يكون الحميم – وهو معطوف على سموم – سببا عن السموم. والعطف يشير إلى تغاير المعطوفات التي تنتج عنها هنا المعاناة من كل صنف. وتقديم الصفة الجار والمجرور (من يحموم) على الصفة المفردة (لا بارد ولا كريم) جائز، مع أنها أغنت عن اتباعها بصفات اخرى، لان اليحموم وهو الدخان الأسود يفضي الى انه لا بارد ولا كريم، بيد انه وفي هذا المقام اتبعت بالصفات، لتحقيق معنى التهكم، فنفي الصفة بنفي محاسن الظلال تذكير للسامعين بما حرم منه المخصوصين بالعذاب (أصحاب الشمال)(
).

ويشكل الإيقاع في هذا المشهد ركيزة دلالية أساسية من ركائز متعددة يستعملها البيان القرآني، ليتجلى من خلالها التناسق الصوتي الناشئ من تخير الألفاظ والصيغ، ثم نظمها في نسق خاص(
)، يولد تناسقا صوتيا بين الفواصل، وتوازنا تركيبيا بين الآيات، يفضي الى جذب الأسماع وإيقاظ الحواس، ومن ثم أحداث التأثير في النفوس، من هنا كان الايقاع وسيلة ينفذ من خلالها القران الكريم الى مواطن السرائر، لأحداث التأثير ومن ثم التغيير ولاسيما في بدايات الدعوة الإسلامية.

ولقد عودنا البيان القرآني على اتباع العذاب بمسبباته وعلله، وأحيانا يجعلها ممهدة للدخول في الكلام عن العذاب، وأيا كان الترتيب، فان ذلك يفضي الى التذكير والتحذير والاقناع، وفوق هذا وذاك هو تجسيد للعدالة الإلهية، وهكذا يطالعنا في هذا المشهد استرجاع زمني يسرد ما كان من أصحاب الشمال في قوله تعالى (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ * َكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * اوآبَاؤُنَا الْاولُونَ(، فقوله (كانوا) المتكررة ثلاث مرات تحيل الى ان خبرها في كل مرة عادة مداوم عليها المعني بالكلام، والذي يعزز هذا التوجه ان الخبر جاء اسم مفعول (مترفين)، اذ تدل هذه الصيغة على ثبات الحدث(
)، فضلا عن مجيء الخبر في الموضعين الاخرين فعلا مضارعا (يصرون – يقولون)، تجسيدا لتبنيهم هذه الأفعال بدوامهم عليها(
)، والتي في مجملها انغماس في الذنوب وانكار للبعث الذي يفضي بدوره الى إنكار وحدانية الله سبحانه وقدرته على الأحياء بعد الموت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

من هنا جاء الرد الإلهي قويا صارما في قوله تعالى (قُلْ إِنَّ الْاولِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ(، اذ تقوى الدلالة ويزداد التأثير بوجوب الأمر الإلهي (قل)، فضلا عن التوكيد بـ(إن واللام) الذي جاء مناسبا لحال المخاطب، ليدخل الخبر ضمن ما تعارف عند البلاغيين بالخبر الإنكاري الذي يصاغ بهذه الطريقة عندما يكون المخاطب منكرا لمعنى الخبر(
)، وقد رافق هذا التوكيد تقديم (الاولين) للمبالغة في الرد حيث كان إنكارهم لبعث آبائهم اشد من إنكارهم لبعثهم، مع مراعاة الترتيب الوجودي(
). ويمضي البيان القرآني مخاطبا الكفار بالمستوى التوكيدي نفسه، في إشارة أخرى الى إنكار الكفار هذا الخبر ايضا والمتمثل بالجزاء والعقاب الذي ينتظرهم، وذلك في قوله تعالى (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ * لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ * فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ * هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ(، وترتب على هذا الخبر أحداث أخرى سمتها الثبات، لانها جاءت بصيغة اسم الفاعل (مالئون – شاربون)، التي رتب بدورها حسب ترتيبها الوجودي الذي تعارف عليه بني البشر، واداة العطف هي (الفاء) التي أفادت السببية، وجيء بها عاطفة للصفات(
)، و((الأصل في الصفات الا يعطف بعضها على بعض لاتحاد محلها، وقيامها مقام الموصوف))(
).

إن هذا الترتيب والتفصيل الحدثي عن الطعام والشراب ينطلق من قصد التأثير والإقناع وتوكيد حدث التعذيب، لان ذكر التفاصيل الجزئية المتدرجة يقرر حقيقتها لدى المخاطب، ولاسيما عندما يقترن ذلك بالتمثيل والتشبيه بما هو مألوف، لتقريب الصورة اكثر، وذلك في قوله (فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ))،  فشرب ((منصوب على المصدر، وتقديره، فشاربون شربا مثل شرب الهيم، فحذف المصدر وصلته وأقيم ما أضيفت الصفة إليه مقام المصدر. والهيم الإبل التي لا تروى من الماء، لما بها من داء وهو الهيام))(
).

والخطاب بهذه الصورة أشد وقعا في النفس، إذ تترشح عنه دلالات لا تنفك تؤثر في المخاطب المعني، حتى إن أنكر وكذب وأكثر الخصومة، لأنه يخاطب بما هو معروف عنده ومتداول.

ويأتي الالتفات في ختام المشهد من المخاطب إلى الغيبة في قوله تعالى (هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ(، محفزا ذهن المخاطب الذي قد يأخذه هول العذاب وجسامته عن المخصوص بالعذاب، من هنا ((يمثل الالتفات خاصية بارزة في حركة الصياغة موضعيا، حيث تتحور اللفظة في موضعها تحورا غير مألوف، يفرز دلالة فيها كثير مما لا يتوقعه المتلقي، وفيها كثير من إمكانات المبدع في استعمال الطاقات التعبيرية الكامنة في اللغة))(
)، فضلا عن تصدير الجملة الاسمية باسم الإشارة، فولد هذا الامتزاج دلالات تفضي في مجملها الى ثبات تحقق الحدث، فضلا عن استحضار ما سبق من كلام من خلال اسم الاشارة (هذا)، الذي عين المشار اليه اكمل تعيين، بعبارة موجزة ومكثفة. فكان خطابا أريد من ورائه كل متلق على مر الازمان، لاستخلاص العبرة والفائدة.

ثانياً: جملة الفعل المضارع

لعل اول ما يلفت الانتباه في الفعل المضارع، هو اسمه، لأنه لا علاقة له بالزمن الذي يدل عليه هذا الفعل، إذ إن ((المضارعة المشابهة، ويعنون بالمضارعة مشابهة الفعل المضارع للأسماء. فالمقصود بالفعل المضارع الفعل المشابه للاسم))(
).

وتخلص الدلالة الزمنية لهذا الفعل للحال والاستقبال، ((تقول (زيد يأكل) فيصلح ان يكون في حال اكل وأن يأكل فيما يستقبل))(
). ويرى عدد من النحاة أن لفظ المضارع يصلح لزمني الحال والاستقبال، ولكنه يصرف في حال التجرد من قرائن الاستقبال إلى الحال، لان الحال أولى به إذا كانت الحقيقة إنما هي للحاضر الموجود، لا لما يتوقع او قد مضى(
). والواقع ان ((هذا الفعل يتصرف في الدلالة الفعلية تصرف الاسم المعرب، فانه يصلح بالقوة  – كما يقول أهل الفلسفة – للدلالة على كل معاني الفعل وأزمنته))(
)، إذ إن فيه الدلالة بالقوة على معاني الأفعال جميعا، فهو يدل اذا اقترن بحروف النصب على المستقبل المحض تخصصه السين وسوف للاستقبال ايضا، ويدل على المضي إذا سبقته لم ولما، وعلى معنى الطلب إذا سبقته لام الأمر، ولا الناهية(
).

وإذا اقترن بـ(كان) دل على أن الحدث كان مستمرا في زمان ماض، نحو قولنا: كان النبي يوصي(
) . . . ، من هنا تعد القرائن عنصرا حاسما في تقييد الدلالة الزمنية للفعل المضارع، لان صيغة المضارع خارج الاستعمال لا تدل بذاتها على زمن كما هو الحال في الفعل الماضي مثلا(
). وقد يكون ذلك سببا في عدم ظهور مصطلح يعبر عن زمن صيغة هذا الفعل بدقة او دلالتها*. أما في القران الكريم فقد تنوعت دلالات صيغة المضارع الزمنية والحدثية، وكل ذلك على صلة وطيدة بالسياقات التي ترد فيها الصيغة والقرائن المرافقة لها (المقامية والمقالية).

وفي المشهد التالي تطالعنا أفعال مضارعة توجهت فيها الدلالة الزمنية نحو المستقبل بقرينة السياق، ولان الكلام إخبار عن أحداث مستقبلية لم تحدث بعد.

فإذا تأملنا قوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ  * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ( [هود: 102-108].

يمثل مطلع المشهد قيد الدراسة انتقاله حدثية وزمانية للكلام عن احداث يوم القيامة، إذ سبقه كلام تتجسد فيه القدرة الإلهية على انزال العذاب بمستحقيه في الحياة الدنيا، وذلك في قوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ . . . (، جاعلا من عذاب الدنيا انذارا لعذاب اكبر هو عذاب الآخرة، الذي يجسده قوله تعالى (يوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ(، إذ شكل لفظ (يوم) محورا وعنصرا من عناصر الربط في هذا السياق، وذلك بتكراره ثلاث مرات في قوله تعالى (ذلك يوم مجموع – ذلك يوم مشهود – يوم يأت) ويعد تكرار لفظ معين عاملا من عوامل التأثير ((لما له من بعد نفسي مهم يمنح النص القدرة والفعالية في مجال التأثير في المتلقي، وأحداث الاستجابة المناسبة عنده عن طريق المحافظة على انتباهه ومتابعته للنص))(
).

فمكمن الدلالة في هذا المشهد وجماعها يتمثل في لفظة (يوم) وبمجيئه يبلغ الحدث ذروته، من هنا تقدم هذا الظرف الجملة الفعلية في قوله تعالى (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ( والعامل فيه (لا تكلم)*، والتقدير: لا تكلم نفس يوم يأتي إلا بإذن الله(
).

أما دلالة الفعل المضارع الزمنية لـ(يأت – يتكلم) فقد خلصت للمستقبل، وذلك بالقرينة اللفظية (يوم) التي علقت فعل التكلم بإتيان اليوم، هذا فضلا عن القرينة اللفظية الأخرى (لا النافية) التي جعلت زمن النفي ممتدا، بيد انه قيد الاستثناء (إلا بإذنه) تجسيدا لقدرته (.

فنتج عن هذه الصياغة الفعلية سرد حدث يوم القيامة بزمنه المستقبلي سردا يعتمد الإخبار، دون الانتقال الى زمن هذا الحدث، الذي نجده في مشاهد اخرى من خلال اعتماد القرائن اللفظية الدالة على ذلك.

وترتيب الدوال على هذا النحو من التقديم والتأخير يتناسب مع السياق السابق واللاحق، لان إتيان اليوم، إخبار بتحقق الوعد ليس بجمع الناس حسب، وإنما أيضا بتجلي القدرة الإلهية وعظمتها، يقابلها خضوع واستسلام بشري (لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ(، وإتيان اليوم من جانب اخر تترتب عليه أحداث أخرى، الإنسان الذي يعد غاية الحدث العظيم، ويظهر ذلك بتعليق الظرف (يوم) بـ(لا تكلم نفس إلا بأذنه)  إذ يبرز لفظ (نفس) بوصفه محورا يصل الكلام السابق باللاحق، او ذلك مستفاد من تنكير (نفس)، التي تعد إجمالا يفصله ما بعده، وهذه ميزة هذا المشهد، اذ انه اشتمل على الجمع والتفريق والتقسيم، وهي ((ابنية متشابهة من حيث الخصائص البنائية، اذ انها تأخذ نمطا أسلوبيا واحدا يعمد في الاصل الى ذكر شيء في صورة اجمالية، ثم يفصله الى عناصر مختلفة))(
)، بيد انها شديدة الارتباط من حيث الدلالة على مستوى المشهد ككل من خلال علاقة الاجمال والتفصيل، فيظهر الجمع ((في قوله (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ( فان قوله نفس متعدد معنى، لان النكرة في سياق النفي تعم، وأما التفريق ففي قوله (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ( وأما التقسيم ففي قوله (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا( ))(
).

واجتماع هذه العناصر الثلاثة في سياق واحد يقول عنها العلوي (ت749هـ) أنها: "من عوارض البلاغة، وإذا وقعت في الكلام بلغ مبلغا عظيما في حسن التأليف وإعطاء الفصاحة حقها"(
). وتقتضي هذه العناصر المجملة في هذا السياق بيانا اكثر لحال البشر ومصيرهم، فكان قوله تعالى (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ( اقترابا بالمتلقي من جو الحدث، واصفا هذا الجمع الهائل في مسارين متقابلين متناقضين لا ثالث لهما، إذ إن التقابل من خلال التناقض لا يجعل بين الحدثين وسطا(
)، وقد استحضر لفظ (نفس) من خلال الضمير في (فمنهم) الذي عاد جمعا على النفس، وهي مفردة، لانها تفيد العموم(
) كما أسلفنا.

والسمة البارزة في هذه الجملة هو ذلك العدول الأسلوبي المتمثل في التقديم والتأخير، إذ قدم الخبر (منهم) على المبتدأ (شقي وسعيد)، فالصيغة الصرفية للمبتدأ (التنكير) فرضت هذا العدول الذي بدوره يتبع ايضا ((الظروف والمقاصد التي يريدها))(
) المتكلم، مترجمة أحوال الناس بحسب اتباعهم لسبيل الكفر او سبيل الإيمان، مع أن البيان القرآني لم يصرح بهذا، وإنما وظف مدلول كل من الشقاء والسعادة، تاركا المتلقي يستنتج هذه العلاقات الدلالية من خلال سياق الخطاب اللغوي الذي يستدعي فيه مدلول لفظ مدلولا آخر او عدة مدلولات(
)، تكشف ليس عن الواقع الجديد (يوم القيامة) ومصير الانسان فيه حسب، وإنما يكشف ايضا عن الحال الذي زاولها في الحياة الدنيا إيمانا او كفرا، إذ بمقتضى الايمان تتحقق اسباب السعادة، وبمقتضى الكفر تتحقق أسباب الشقاء، وبعبارة أخرى يتوقف تحقق مفهوم الشقاء او السعادة في أي انسان على جنس العمل في الحياة الدنيا ايجابا او سلبا، ((والشقاوة والسعادة من المواهي المقولة بالتشكيك فكلتاهما مراتب كثيرة متفاوته في قوة الوصف، وهذا اجمال تفصيله))(
) قوله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ(، إذ دخل هذا الخبر من خلال هذه الايات مرحلة ادق واكثر تحديدا، موظفا في ذلك الاداة (أما) التي تنهض بأكثر من دلالة وظيفية تأخذ على عاتقها توجيه النسق الذي يليها باتجاه لا ينفك عن التأثر بتلك الدلالات، وهي أداة شرط وتفصيل وتوكيد، أما إنها شرط فيدل عليها لزوم الفاء في جوابها، وأما التفصيل فهو غالب احوالها ووظيفة اساسية فيها، فضلا عن ان فائدتها في الكلام تعطيه فضل توكيد(
).

وبهذا التفصيل تترجم مدلولات الشقاء والسعادة بصورة مضاعفة، فاقتران الشقاء هذه المرة بالنار تكريس لمعنى الشقاء وتوكيد له، ومع ان هذه النتيجة يتوقعها المتلقي، إلا أننا نجد البيان القرآني يزيدها إفصاحا من خلال تصدير الكلام بـ(أما)، فضلا عن التعبير عن صياغة الفعل (شقوا) بصيغة الماضي، فهو وان لم يحصل بعد، بيد انه متحقق لا محالة، وهذه الدلالات مخاطب فيها منكروا البعث والجنة والنار اكثر من غيرهم، والتوكيد في هذه الأمثلة وغيرها، وهي كثيرة ((في القرآن ينقل النزاع مع خصومه من نزاع موضوعه: هل الحساب او اليوم الاخر حق أم لا وهل هو حاصل أم لا؟ إلى نزاع موضوعه: هل تحقق الحساب او اليوم الاخر تحققا تاما ام لا؟ ومن خلال هذا النقل يحصل – ضمنيا – الإقرار ضمنيا بحقيقة الحساب واليوم الآخر في شكل مقتضى بات من تحصيل الحاصل، ومما لا يمكن الاعتراض عليه))(
).

وخص بالذكر من أحوال هذه الفئة في النار حال ذكرت في قوله تعالى (لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ( ، وهاتان العمليتان تدخلان ضمن الحاجات الطبيعية لدى الإنسان في أحواله الطبيعية، بيد انهما في هذا الموقف تشكلان، عبئا ثقيلا، وعذابا مضاعفا، اذ ان ذكرهما يمثل اشارة تستدعي دلالات مضافة، لأنهما نتيجة لعذاب شديد، يتجسد في ضيق واختناق لشدة الحرارة وندرة الهواء، الذي يكون وجوده عنصر تعذيب لمستنشقه، فلا يلبث يطرحه بهذه العملية. و((دلالة الإشارة تتصل أساسا بقدرة اللفظ على استحضار جملة المعاني الإضافية التي هي امتداد لمدلول منطوقه، ويترتب على ذلك ان بنية الخطاب اللغوي تكون ذات واقع نفسي بحيث تكون الافكار المحمولة في الخطاب منسجمة ومتكاملة مع مدلوله السطحي الظاهر من ملفوظه))(
).

وقد ورد هذان اللفظان في سياق التقديم، إذ تقدم الخبر الجار والمجرور (لهم) على المبتدأ النكرة (زفير وشهيق)، فأفاد ذلك تخصيص العذاب بهم، فضلا عن استحقاقهم إياه، وذلك بدلالة اللام التي تفيد الاستحقاق(
). من هنا فان النار وكل ما اعد فيها وجد لتعذيبهم ومضاعفة شقائهم.

ويبرز الزمن في هذا المشهد بوصفه عنصرا مؤثرا في الحدث، وهذه المرة في قوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ(، إذ يتآزر كل من المكان بضيقه وشدة وطأته مع الزمان بانفتاحه وامتداده من خلال دوال أكسبتها مدلولاتها ووظيفتها النحوية دلالات زمنية ممتدة، وهي (خالدين، مادامت)، ليزداد بذلك الضيق مع انقطاع الأمل والرجاء بالخروج والخلاص من العذاب، والفعل (دام) في السياق فعل تام فاعله (السموات والارض)(
)، ((والمراد به: الزمان، فإذا قلت: (لا أكلمك مادام زيد قاعدا)، فالمراد: دوام قعوده، أي زمن دوامه))(
).

وفي الآية الكريمة استثناء تنفتح دلالته على اكثر من تاويل*، والآية بعد ذلك تتعلق بالحكمة الالهية وعدالتها في التصرف بشؤون العباد، ويبرز ذلك في قوله تعالى (إن ربك فعال لما يريد)، إذ يظهر في الآية ((النهي عن التعليل والبحث عن مراد الله من أفعاله))(
).

ويقابل هذه الجماعة اهل السعادة الموصوف حالهم في قوله تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ(، فهذه الصياغة التركيبية وما تتضمنه محتوى قضوي تشير إليه الألفاظ التي تحمل في مدلولاتها إشارات إلى دلالات عميقة فقوله (سعدوا) يحمل في مضمونه دلالات لا يعلمها الا الله سبحانه، تؤكد نجاة هذه الفئة من النار وفوزهم بالجنة التي هي سبب من اسباب سعادتهم.

ثالثاً: جملة فعل الامر

تشير صيغة فعل الأمر الى ((طلب الفعل على جهة الاستعلاء))(
)، بيد ان القول: طلب على جهة الاستعلاء لا يتحقق في كل موقف والاحوال التخاطبية، فقد تلتبس معه احوال مقامية، تحيل دلالة الأمر الى دلاله مجازية تتوزع معانيها بين الاباحة والدعاء والتهديد والإهانة . . .(
)، من هنا ((لا بد من الاستعانة بما يحف الخطاب من قرائن وملامح من سياق ومقام لازالة الاحتمالات البعيدة عن مراد المتكلم))(
).

ويتأصل الخطاب الأمري بعقد آصرة تواصلية مباشرة بين المخاطِب المخاطَب، بحيث يشترط حضور المخاطب لاتمام الحلقة التخاطبية(
). من هنا كان فعل الامر انجازا على مستوى القول الذي يعد وسيلة وخطوة اولى لا تعبر عن حدوث الفعل، وإنما محض طلب لتحقق الفعل في المستقبل. وهذا الامر يقودنا الى الكلام عن الدلالة الزمنية لصيغة فعل الامر، وهل هي متضمنة الزمن؟ هذا إذا علمنا ان ((الزمان المدلول عليه بصيغة الفعل عندهم (النحويين)، هو زمان صدور الحدث من الفاعل سواء كان ماضيا أم حالا أم استقبالا . . . وليس زمان صدور النسبة من المتكلم))(
). ويقول النحويون في هذا الصدد: إن الأمر مستقبل أبدا، لانه مطلوب به حصول ما لم يحصل، او دوام ما حصل نحو قوله تعالى(
)  (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ( [سورة الأحزاب: 1]، وهذا الأمر يفضي بدوره إلى التفريق بين زمن الكلام (المتضمن الخبر)، وزمن حدوث الفعل (المخبر عنه).

ومادام فعل الأمر طلب القيام بفعل ما من المخاطب يكون زمن حدوث الفعل الأمري هو في المستقبل، وهنا لا يمكن الوقوف على زمن الاستجابة من حيث بعدها وقربها*، وذلك كله راجع الى مقامات كل من المتكلم والمخاطب، فضلا عن مراد المتكلم من كلامه، والقرائن المقالية المرتبطة بالفعل، ويمكن من خلال ذلك الوقوف على الدلالة الزمنية لفعل الأمر، وقد أشار الدكتور فاضل السامرائي الى أن الامر قد يدل على الاستقبال المطلق والبعيد وعلى الحال وعلى المضي، ويدل على الاستمرار، وقد يكون أحيانا مطلقا غير مقيد بزمن(
).

بيد ان هذه الدلالات الزمنية لا يمكن الحصول عليها من صيغة الفعل وحدها وانما تتآزر معه قرائن مقالية ومقامية على صلة بالحدث. وهذا ما نجده بارزا في مواضع كثيرة من القران الكريم.

وتأخذ الدلالة الزمنية لفعل الأمر في مشاهد الجنة والنار بعدا آخر كونها من الأحداث المستقبلية، فعندما يسرد القران أحداثها ناقلا أقوالا وحوارات بين الله سبحانه وبين الأقوام المعذبة او المثابة، او بين الملائكة وهذه الأقوام، إنما يرمي القرآن الى استحضار الحدث ومواقفه المتعددة، لتأخذ طابع الإقناع والتأثير عند المتلقي الخارجي.

وستكون وقفتنا عند مشهد طويل من مشاهد الجنة والنار، بنيت أحداثه او انطلقت من بناء جملي امري ترتبت عليه أحداث كثيرة ومتنوعة، وذلك في قوله تعالى  (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ * وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ * بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ * قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ * فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوينَ * فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ * إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ * وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ * اولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ * فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ * كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ * أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْاولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ * أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ * ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ( [الصافات: 22-68].

إذ استؤنف المشهد بقوله تعالى (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ(، وهو تخلص من الانذار بحصول البعث في قوله تعالى (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ * وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ * هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ(   [الصافات: 9-21] الى الإخبار عما يحل بهم عقبه إذا ثبتوا على شركهم وإنكارهم البعث والجزاء(
). ومن هنا اكتسب الأمر الإلهي (احشروا . .) صرامة وقوة وشدة مردها ((سياق خارجي يرتد الى المتكلم من حيث عدم رضائه عن المأمور به))(
). وقد نهض الاسم الموصول بوظيفة المفعولية، مقيدا فعل الحشر بهذه الفئة الموصوفة بالظلم، مستجمعا فيها اقوال وافعال الموصوفين في الحياة الدنيا التي سردها البيان القرآني قبل الانتقال إلى مشهد الحشر. والظلم في منظوره الشرعي يشتمل ويستعمل في الذنب الكبير والصغير، ويطلق على ما يكثر وما يقل من التجاوز، واعظم الظلم الكفر والشرك والنفاق. والذين ظلموا هم المشركون(
)، لقوله تعالى (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ( [لقمان: 13].

ولقد اوجد العطف جمعا وتشريكا لعناصر أخرى (وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ( تحت فعل الحشر لتكتمل بذلك الصورة عن المخصوصين بأمر الحشر، وفي ذلك إثبات لوحدانية الله سبحانه، ونقض لهذا المعتقد واظهار لبطلانه النابع من عدم امتلاك الشركاء والاصنام ارادة تجنبهم العذاب، ويتضح ذلك ايضا في قوله تعالى (لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا(  [الانبياء: 99]. ولم يقتصر العطف على مستوى الجملة، وانما امتد ليشمل الجمل في قوله تعالى (فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ * وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ( ليكشف عن أحداث أخرى متتالية لحالة الحشر، مستعملا للربط الفاء التي ((توجب أن الثاني بعد الاول ،وأن الأمر بينهما قريب))(
)، والأمر على ما فيه من لهجة جازمة تهكم واضح في قوله (فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ(، لان ذكر فعل الهداية يستدعي دلالات الفعل الايمانية، بيد أنه في هذه الجملة جسد ما يكافئ ما كان منهم من ضلال عن الهدي القويم(
).

أما الأمر بإيقافهم فهو استئناف تعليلي لما يليه في قوله تعالى (إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ(، الذي مهد لحوار استهل بالاستفهام الذي يقتضي حضور عنصري التخاطب، ليتحول الى مثير اسلوبي خرج عن النسق السردي لحال حشرهم المصاغ باسلوب الغيبة الى المواجهة المباشرة المتمثلة في قوله تعالى (مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ( ويزداد هذا الاستفهام عمقا وتأثيرا باستعمال ما) في هذا المقام، لأنها ((للسؤال عن ذوات ما لا يعقل وأجناسه وصفاته))(
)، فتصدير السؤال بهذه الاداة حط لانسانية المخاطبين، لان عقولهم لم تهدهم الى سبل النجاة من هذا العذاب. وقد خرج هذا الاستفهام الى معنى مجازي ((اريد منه التعجيز مع التنبيه على الخطأ، وهي جملة مبينة لإبهام (مسؤولون) وهو استفهام مستعمل في التعجيب للتذكير بما يسوؤهم، فظهر ان السؤال ليس على حقيقته وإنما أريد به لازمه وهو التعجيب))(
).

فلم ينتظر من المخاطب جوابا، وانما أردف هذه الجملة بجملة أبطلت معنى الجملة الاولى من حيث الدلالة، وذلك في قوله تعالى (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ( من خلال استعماله (بل) هذا الحرف الذي شكل عامل ربط لفظي، جاعلا الجملة الاولى سببا من الثانية(
)، بدلالة الظرف (اليوم) المتعلق بالخبر (مستسلمون)(
). فكشف هذا التعالق عن أن عدم النصرة وانتفائها نابع من حال الاستسلام المقرونة بمجيء (اليوم)، وهو يوم القيامة بدلالة السياق الحالية والمقالية.

ولا يكتفي البيان القرآني بوصف حال هذه الفئة، وإنما يعتمد أيضا الحوار بوصفه وسيلة تكشف عن ما يدور في اذهانهم، ليتلمس المتلقي آثار تحقق وعد الله وإنذاره في حوارهم الذي يترجم ما تكنه صدورهم، لتتحصل من خلال ذلك كله العبرة، وتتجلى هذه الدلالات في قوله تعالى على لسان المشركين وقرنائهم (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ * قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ * فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوينَ(.
وطرفا الحوار في هذا المشهد هم (الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ( – والله اعلم – واللافت للاهتمام في هذا الحوار توظيف (كان) التي تعد ركيزة أساسية فيه، وذلك يستدعي دلالات تنبعث مما تضفيه كان من دلالات على البناء الذي تدخل عليه، فكان الفعل الناقص المستعمل في بناء معين يدل على الزمان و(الكون) الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص، فقولنا مثلا (كان زيد قائما) تنقسم إلى شقين: أولهما (كان زيد) يدل على الكون او الحصول المطلق، والثاني وهو (قائما) يخصص الحصول المطلق بحصول معين وهو القيام، كأنه قيل: حصل شيء (أي مطلق)، ثم قلت: حصل القيام (أي شيء معين). والفائدة من إيراد مطلق الحصول اولا ثم تخصيصه، كالفائدة في ضمير الشأن قبل تعيين الشأن، مع فائدة أخرى هنا، وهي دلالته على تعيين زمان الحصول المفيد، وهو الزمان الماضي، ولو قلنا: (قام زيد) لم تحصل هاتان الفائدتان معا(
).

من هنا تتجلى فائدة توظيف (كان) التي أفادت حصول شيء يعينه في كل مرة الخبر في هذه الجمل (تأتونا – مؤمنين – طاغين – غاوين) من المتحاورين هذا من جهة، واستعمال (كان) يفضي الى انعدام الفائدة من هذا الحوار، لكونه يحيل الى زمان ماض، لا جدوى من استرجاعه بالنسبة للمتحاورين من جهة اخرى، بيد أن عرض الموقف بكليته للمتلقي الخارجي بملابساته على مستوى الزمان والمكان والشخوص يحدث تأثيرا أوسع واعمق فيه، ((والمتلقي دائما في حاجة الى الوقوف على ملابسات القولة والأحوال التي قيلت فيها، لكي يبلغ مراد المتكلم من كلامه))(
). والبيان القرآني من خلال عرضه هذا الحوار يرمي الى نقض هذا الفكر السلبي على لسان اصحابه، الذين يتدرجون في الحوار إلى أن يصلوا إلى النتيجة  (فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ(، فهذا البناء تفريع دل على ذلك تصديره بالفاء، مجسدا اعترافهم جميعا باستحقاقهم العذاب، وجملة (انا لذائقون) بيان لـ(قول ربنا). وحكي القول بالمعنى على طريقة الالتفات زيادة في التخصيص على المعني بذلك العذاب. وحذف مفعول (ذائقون) لدلالة المقام عليه(
)، فضلا عن كونه إطلاقا لمفهوم الذوق وماهيته، لان المتكلم ما يزال جاهلا لأصناف العذاب وكيفيته في النار.

إن العدالة الإلهية تأبى ان تطلق حكما ما لم يرافقه الدليل والحجة الدامغة على المعني بالحكم، نستشف ذلك من خلال قوله تعالى (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ * إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ * وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( لقد شكل هذا النسق الجملي خلاصة للأسباب التي بمقتضاها استحقوا العذاب، ولتأكيد هذه الدلالة وتقوية الخبر فيها صدرت اكثر من جملة بـ(ان) التي شكلت أيضا عامل ربط يربط ((الكلام بعضه بالبعض، فلا يحسن سقوطها منه، ولو سقطت لاصبح الكلام مختلا غير ملتئم، فلا صلة فيما قبله وبعده. [فضلا عن أنها] تهيئ الفكرة وتجعلها صالحة للابتداء بها والتحدث عنها))(
).

والإخبار عنهم بانهم في العذاب مشتركون وانهم مجرمون – والإجرام مقصود به هنا الإشراك بالله ((
) – يحيلنا الى مطلع المشهد الى قوله تعالى (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ( ويسوغ جمعهم وحشرهم سويا الى جهنم، وذلك لاثبات بطلان معتقدهم، ولتعميق حالة الألم والحسرة والندم في نفوسهم التي صيغت أفعالها (يستكبرون – يقولون) بصيغة المضارع للدلالة على تجدد حدوثها مرارا وتكرارا من لدنهم في الحياة الدنيا. وصدور قولهم (أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ( بالنفي على وجه الاستفهام الانكاري اظهارا لانكارهم لدعوة الرسول (: المتمثل بـ(لا اله الا الله)، وقوي هذا التحذير بجعل الإنكار مسلطا على الجملة المؤكدة، للدلالة على انهم إذا أتوا ما انكروه تحقق تركهم آلهتهم، تنزيلا لبعض المخاطبين منزلة من يشك في ان الإيمان بتوحيد الله يفضي الى ترك الهتهم ليسدوا على المخاطبين منافذ التردد والشك(
).

من هنا كان امر الله تعالى بحشر (ما كانوا يعبدون) معهم مع أنها حجارة لا تعقل، لاثبات وحدانيته ( من جهة، واثبات انعدام ضرها ونفعها لنفسها ولعابديها. ومن خلال هذه العلاقات التلاؤمية التي خرجت بتأثيرها من مستوى الجملة الى مستوى المشهد ككل، تتولد دلالات شمولية تكشف عن مسوغات دخول الأصنام النار، وذلك لهدم عقيدة الشرك ونقض اركانها، ومن ثم استحقاق المشركين للعذاب الذي ينطلق من عدالة الحكم الالهي المتمثل في قوله تعالى (إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ * وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(، إذ يأتي الخطاب قويا مؤكدا، ليناسب شدة انكارهم وخصومتهم، وهو في الوقت نفسه التفات من الغيبة الى المخاطب، فنقل الخطاب الى المباشرة سوغه فضلا عن إنكارهم استهزائهم وتطاولهم على شخص الرسول ( ، مكتسبا الكلام بذلك شدة الوقع وعمق التأثير، فضلا عما في هذا الأسلوب من تنبيه وإيقاظ لحواس المتلقي وملكاته(
).

وتأخذ حقيقة العدالة الإلهية بعدا يختزل ويوجز ما كان وما سيكون في قوله تعالى (وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(، اذ شكلت هذه الجملة نتيجة وقاعدة مقصود بها المتلقي الداخلي، بيد انها تمتد الى كل متلق، من دون ان ينحصر في زمن او عصر او مكان، يستمد ذلك من القدرة الهائلة للخطاب على الانتشار الزماني والمكاني، ومع هذا الانتشار تتسع دائرة التلقي(
).

والجملة مصدرة بـ(ما) وهي ((اداة نفي مستعملة (هنا) لا لنفي الفعل عن الفاعل بل لتاكيد))(
) وقوعه او قيامه به بطريقة القصر، وهو اسلوب ((فيه التلويح والتلميح ما يهب الكلام قوة فوق قوته، ويزيده بيانا فوق بيانه))(
).

وقد مهد هذا الكلام  للانتقال الى الطرف المقابل عقيدة ومقاما ومصيرا، من خلال الوصل المقالي والانقطاع المقامي الذي يولد مقابلة ((يتقابل بحضورها معنيان جزئيان او موسعان، يتعلقان بموضوع واحد او موضوعات عديدة، بجامع بين المعنيين لفظي او معنوي، يتحولان بمقتضى هذه الطريقة في الجمع بينهما الى علاقة تدل على حركة بينهما تدرك في انتقال الذهن من احد الطرفين الى الطرف الاخر))(
). وهذا كله يفرغ في توليد لغة تنتقل بين المعاني على تنوعها بكل سلاسة ورشاقة.

وهذه السمة من ابرز السمات التي نتلمسها عند انتقال الكلام بين الجنة والنار، وكأن الكلام عن إحداهما يقتضي كلاما عن الاخرى، او يومض بالذهن معاني من باب استدعاء النقيض لنقيضه، بيد أن وسائل الانتقال وأساليبه تتنوع وتختلف من مشهد الى آخر.

وفي المشهد قيد التحليل انتقل الكلام باسلوب ينطوي على المفاجأة، لم يعهده المتلقي، اذ يقول تعالى (وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ(، فالاستثناء منقطع في معنى الاستدراك، والاستدراك تعقيب الكلام بما يضاده، وهنا استدرك (عباد الله المخلصين) من ذوق العذاب، أي: لكن عباد الله المخلصين . . .(
). والقرآن اذ يصف هذه الجماعة بهذا التوصيف انما يرمي الى بيان المنزلة التي بلغوها من التكريم والتشريف المتمثل بقوله (عباد) الذي يدل على انهم من اهل السعادة، بخلاف لفظة (عبيد) التي تدل على العيب والتنقيص(
)، وفي اضافتهم الى لفظ الجلالة (الله) تعميق وإثراء لدلالات التكريم والتشريف، فضلا عن كونه دليلا على توحيدهم إياه وإخلاصهم في عبادته، لذلك اتبعه بنعت آخر هو (المخلصين)، ((لان كونهم عباد الله يلزم ان يكونوا مخلصين))(
).

والجملة وان كانت على صلة من حيث اللفظ والمعنى بما سبقها من خلال علاقة الاستثناء وعلاقة التضاد، الا انها في المقابل تؤذن ببدء الكلام على الطرف المقابل (الجنة). فاستهل الكلام بقوله تعالى (اولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ( وتشكيل الجملة عن هذا النحو تترشح عنه دلالات تتوزع بين الكلام السابق واللاحق، فاستعمال اسم الاشارة يستحضر هذه الجماعة مرة اخرى بدلالات تشير الى بعد المنزلة وعلو هذه المنزلة لذلك اخبر عنهم بقوله تعالى (لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ( ونلمح في هذه الجملة الخبرية(
) اكثر من ملمح اسلوبي، الاول: تقديم الخبر (لهم) على المبتدأ (رزق)، والتعبير عن هذه الجماعة بالضمير شكل عامل ربط بين ما سبقه وما لحقه ومجيء هذه اللفظة في بدء الجملة ((حاملة لشحنة أولية يتلقاها القارئ او السامع في هذا السياق، يمكن ان تمثل مرحلة من مراحل الاتصال بين المتلقي والمعنى، فإذا تشكلت علاقة بين مدلول هذا اللفظ المتقدم وغيره من الألفاظ التي تسبقه او تليه، يأخذ المعنى في التكامل، من خلال ارتباطه بغيره من المعاني التي يكشف عنها الاتصال والتوثق بين العلاقات التي يزخر بها النص))(
).

والملمح الثاني: تنكير لفظة (رزق) للدلالة على كثرته ووفرته(
)، من حيث كمه ونوعه. والبيان القرآني حينما يبتدر بذكر الرزق اولا عند كلامه عن نعيم الجنة يخاطب الفطرة الانسانية السليمة التي تحرص على توافر مسببات دوام الحياة واستمراريتها.

ووفرة الرزق ورفاهية العيش تستدعي التخير بين أصناف الرزق، من هنا تضافرت العناصر التبيينية كل حسب وظيفتها التي اكسبت الجملة في الوقت نفسه امتدادا يجسد وحدة التركيب المفضية الى وحدة المعنى وشدة اللحمة الدلالية فيه. ونستشف ذلك من خلال قوله تعالى (فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ(.

فقوله تعالى (فواكه) بدل من رزق، (وهم مكرمون) جملة حالية، قوله (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ( متعلقات بـ(وهم)، وجملة (يطاف عليهم . . .) في محل خبر اخر للمبتدأ (اولئك)(
)، فكل هذه العناصر هي حلقات يكتمل بعضها ببعض، من خلال ائتلاف المعاني داخل الجملة من جهة، وبين الجمل المتعالقة من جهة اخرى، لتحقق توحد الجزء في الكل، ومن ثم اخراج هذا النعيم بصورة لا يمكن النظر إليها إلا في إطار الكل، وهو النعيم المتكامل، وهذه هي قمة الطموح الإنساني.

ووسط هذا التراكم الوصفي تبرز تعابير فيها الدلالة المستمدة من مدلولها الوضعي وصياغتها الشكلية كما في قوله تعالى (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ . . . (، إذ إن مفهوم الطواف يتعلق بالتسخير الكامل للأشياء(
)، فضلا عن دلالة الحركة الكامنة في مدلول الفعل المصاغ بصيغة المضارعة تدل على دوام هذه الخدمة، وهذا ما ألمحت إليه صيغة الفعل المبني للمجهول.

والتعابير بعد ذلك تجسد حالا من التلاحم المعنوي بين أهلها والتوحد الروحي والمودة الخالصة، فكأنهم يشربون من كاس واحدة، وتقابلهم لا يفضي الى نفورهم ومللهم من بعضهم، يؤكد ذلك قوله تعالى في موضع آخر (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ( [الحجر: 47].

ان كل ما يذكر في الجنة يأخذ حقه من الوصف الذي يليق ويرتقي برقي المكان من هنا جاء توصيف خمر الجنة (لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ( فالنفي واقع هنا على الاختصاص المستفاد من تقديم الخبر وتأخير المبتدأ وجوبا(
)، لتكشف هذه الصياغة التركيبية عن سمات خمر الجنة التي تحصل منها اللذة من دون ذهاب العقول او وجع او صداع(
)، وهذا تعريض بخمر الدنيا.

لقد انساب هذا النسق الجملي بأسلوب اعتمد الفصل لبيان كمال الاتصال بين دلالات الألفاظ ومن ثم التراكيب، لتصور مكانا منفتحا على بعضه. بيد أننا نشهد البيان القرآني عندما عرج الى ذكر النساء أتى بالواو (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ * كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ( فدلت بذلك على ان هذه المجالس لا تخالط فيها النساء والرجال، وبذلك تكتسب خصوصيتها عن مجالس الدنيا ، اذ تتخلى فيها المرأة عن اهم سمة يجب ان تتصف بها وهي الحياء. يقوي هذا المعنى ويؤكده وصف نساء الجنة بـ(قاصرات الطرف عين)، فهي تقصر نظرها على زوجها، وتترشح عن هذا الوصف دلالات الحياء والعفة والخصوصية.

ومرة أخرى تبرز أهمية اللون من خلال تشبيه نساء الجنة في قوله تعالى (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ( بوصفه أداة لجذب المتلقي، لان المشبه به (البيض) يراد به بيض النعام الذي لونه ابيض مشوب بصفرة وفيه لمعان(
)، يكن ويحفظ لرقته خوفا عليه من الكسر والأتربة. ومن هذه المزايا يتشكل التفاعل بين المشبه والمشبه به، الذي يكتسب جماله وقوة أثره من التفاعل بين طرفي الصورة التشبيهية من جهة، ومن ملاءمتها للجو النفسي العام وحال الخطاب من جهة اخرى(
).

ان هذه الراحة النفسية وهذا النعيم يدفع اهل الجنة الى السؤال والتقصي عن قرنائهم في الحياة الدنيا،كما في قوله تعالى(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون(ان هذا التشكيل البنائي يعود بالمتلقي الى تشكيل اخر يماثله في مشهد النار (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ(،فتكرارهذا التشكيل في مقامين متناقضين تنبيه((إلى المقابلة الدلالية بين جزئي الخطاب،والى الموافقة التركيبية بينهما،وهي موافقة مقصودة وتكرار متعمد يراد منه إبراز المقابلة بين الطرفين))(
) وبالتحديد المقابلة في التعامل مع القرين، فقوله تعالى (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ * أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْاولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ( فيه ابراز لدور القرين والمنافذ التي ينفذ منها للتاثير في سامعه، موظفا في ذلك اسلوب الاستفهام بما فيه من شحنة ايقاعية وتنغيمية تقوي جانب الدلالة في التركيب ومن ثم تفضي الى قوة الاقناع، بتصدير كلامه بالهمزة، التي خرجت بالاستفهام إلى ((إنكار إبطالي وهو انكار على من ادعى وقوع الشيء والحق انه غير واقع))(
) من وجهة نظر المتكلم في هذا المقام، لاثارة الشك في هذه الحقائق الغيبية، التي اريد نقضها وزعزعة يقين المخاطب فيها، وقبل ذلك كله تصدير نقل الخبر على لسان المؤمن بقوله (يقول) فيه دلالة على الملازمة الشديدة بتكرار مقول القول مرة اثر مرة، ولا شك ان الاحتجاج بالدليل المادي والمداومة على ترديده قد يوقع شيئا في نفس المخاطب، لذلك نرى الحجب تتكشف ليطلع المؤمن على مصير قرينه (فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْاولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (.

وهنا يتجلى خطر الوسوسة باعتراف المؤمن من خلال استعمال المؤمن أسلوب القسم، (تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ( فالقسم بالتاء التي ((فيها زيادة في معنى التعجب))(
) مع ما في القسم من توكيد للمقسم عليه او الخبر(
)، فضلا عن عناصر توكيدية ابرزها: ان المخففة ولام التوكيد، كل ذلك اسهم في توكيد دلالة الخبر المتمثلة في ((التعرض للهلاك))(
).

ومن هذا المقام تتكشف الدلالات التي يرمي اليها القران من خلال هذا الحوار ،وتتمثل اولا: بخطر الوسوسة وشدة تأثيرها على المؤمن والكافر على حد سواء. ثانيا: إن النجاة لا تتحصل الا بنعمة ورحمة من الله سبحانه، كما هو مقرر في قوله تعالى على لسان المؤمن (وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ(، إذ دخلت لولا ((على جملتين اسمية وفعلية لربط امتناع الثانية بوجود الاولى))(
)،هذا الارتباط الذي قوي بوجود ((اللام الواقعة في جواب لولا لتأكيد ارتباط الجملة الثانية بالاولى))(
).

ومرة أخرى يبرز الاستفهام بدلالاته التنغيمية التي مبعثها هنا شعور مغاير لدى المؤمن، وذلك في قوله تعالى (أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْاولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ(، اذ ان الاستفهام بالهمزة المفضي الى معنى الانكار  التوبيخي الذي ((يقتضي ان المخاطب فعل فعلا يستلزم توبيخه عليه وتقريعه))(
)، مع ما نلمحه من دلالات تعبر عن فرح وسعادة مبعثها الثبات على العقيدة الحقة، ولاسيما بعد تحقق وعد الله سبحانه في الطرفين: المؤمن والكافر، لذلك اردف هذا الكلام بقوله تعالى (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (، لتعم الفائدة، عبر المؤثرات التوكيدية التي تكثف الدلالة بحيث تصبح قناة للتفاعل الحي بين القيمة التخاطبية الوظيفية والقيمة البلاغية الجمالية(
)، ومن ثم إحداث التأثير المطلوب، ولاسيما ان الحدث غيبي، فتضافر العناصر التوكيدية بـ(ان – اللام المزحلقة – ضمير الفصل – ال التعريف)، فضلا عن اسم الإشارة (هذا) الذي يعد عنصرا تنبيهيا يختزل المشار اليه ويستحضره، كل ذلك يولد في النهاية خبرا يحمل المتلقي على الاقتناع والتسليم به، ويبقيه متنبها ومتيقظا ومتابعا لهذه الأحداث، وهذا الكلام يصدق أيضا على قوله تعالى (لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (، فضلا عما في الكلام من حث وتحفيز على الأعمال الموصلة الى هذا المقام، وهو خطاب امري للغائب والمخاطب ((لانه امر للغائب بمنزلة افعل للمخاطب))(
).

ويستمر البيان القرآني بمد السياق بدوال إشارية تنبيهية تبرز الحدث بروزا يليق بحجمه وهوله، ولاسيما أننا في صدد الانتقال من مقام الى اخر يناقضه ويغايره تماما، لذلك يطالعنا نسق مشحون بالتنبيه والإثارة المستوحاة من تلك المقارنة العجيبة في قوله تعالى (أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ(، فالبيان القرآني من خلال هذا الاستفهام يشرك المتلقي في الاختيار والتفضيل بين نزل الجنة ((وهو ما يعد للنازل من زاد))(
)، وبين شجرة الزقوم، فأفاد قوله (نزلا) وهو تمييز ان شجرة الزقوم طعام، ومع انها جاءت في سياق الاستفهام معادلا لنزل الجنة، إلا أن الأفضلية والتميز كان للجنة ونزلها الذي تجسد واستحضر باسم الاشارة (ذلك)، وهي عند العرب اصلها (ذا) ((فكانت على بابها من افادة قرب المشار اليه، لأن حقيقة الاشارة الإيماء الى حاضر، فإذا أرادوا الاشارة الى متنحٍ متباعد، زادوا كاف الخطاب، وجعلوه علامة لتباعد المشار اليه، فقالوا: (ذلك)، فان زاد بعد المشار اليه، أتوا باللام مع الكاف، فقالوا: (ذلك) واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد، لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى))(
).

من هنا كان التعبير بـ(ذلك) مشعرا ببعد منزلة المشار اليه (نزل الجنة) حسيا ومعنويا، مقارنة بـ(شجرة الزقوم)، فالتباعد من حيث المسافة بينهما واقع، فضلا عن التباعد من حيث الافضلية شكلا ومذاقا ومقاما، ومع ان كليهما امر غيبي، إلا أن الافضلية والتمايز بينهما لا يختلف عليهما اثنان.

ولقد شكلت هذه الصياغة التركيبية عنصر تنبيه وإيقاظ للاذهان والمشاعر، لان الخبر مصاغ باسلوب الاستفهام الذي يقتضي المباشرة في الخطاب، والمستعمل فيه (الهمزة) التي تنهض بدلالتي التصور والتصديق، فالمقصود بدلالة التصور تعيين عنصر واحد، أما دلالة التصديق فهي ادراك النسبة، أي إدراك العلاقات السياقية بين العناصر التركيبية مفهوما لا اصطلاحا(
).

من هنا تتجلى ميزة استعمال الهمزة في هذا المقام، اذ يختزل هذا الاستفهام دلالات تنطلق من الجملة الاستفهامية هذه بوصفها نتيجة الى حقائق اعمق تمتد لتشمل مقتضيات ومسببات الاقامة في أحد هذين المقامين، مستنطقا البيان القرآني من ذلك كله العبرة لبني البشر ومن ثم الإختيار بين المسارين.

وفي توصيف (شجرة الزقوم) اعتمد البيان القراني الصياغة التركيبية الاسمية التي تمثلت في قوله تعالى (إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ(، وقد صيغ الخبر طلبيا، وفي ذلك دلالة على وجود تردد وتساؤل من لدن المخاطب عن الخبر، ولاسيما انه خبر تعتريه الغرابة إذا قيس بالخبرات البشرية المعهودة، التي تنطلق من عدم إمكانية تصور وجود شجر في النار، لأنها في العرف البشري غذاء النار ومصدر من مصادر اشتعالها.

ولقد نهضت الآية الآنفة الذكر بمهمة بيان لماهية الشجرة او هيئتها فهي:

فتنة للظالمين

تخرج في اصل الجحيم

طلعها كأنه رؤوس الشياطين
فمدار فتنتها انها ابتلاء في الحياة الدنيا للظالمين الذين يجدون فيها مفارقة حادة، فانى للشجرة ان تحافظ على خصائصها التكوينية القابلة للاحتراق في النار؟ وهي محنة وعذاب في الاخرة(
).

وجعلها للظالمين يعيدنا الى مطلع هذا المشهد، الى قوله تعالى                 (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا . . . ( ليشكل بذلك هذا الدال إشارة او تعريفا بصنف العذاب الذي ينتظر هذه الفئة التي قصد بها كل من أشرك مع الله إلها آخر.

ولتأكيد حقيقة أنها شجرة قال تعالى (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ( ناعتا إياها بصياغة تركيبية فعلية(
)، فأضفى عليها بذلك صفة الحياة والنمو المتجدد، فطبيعة الفعل الدالة على الحدث منحت السياق حركية تنبه الى مدلول الفعل (يخرج) والظرف المتعلق به (في اصل الجحيم) لتشكل عنصرا اخر من عناصر الاثارة في هذا المشهد. يتبع ذلك نعت آخر(
) لا يقل غرابة عن السابق في قوله تعالى (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ( بما اكتنزته صياغة لجملة من دلالات جسدها التشبيه التمثيلي الذي بني على التاويل، لان العرب سمعت عن الشياطين لكنها لم ترها، من هنا يبنى ربط المشبه بالمشبه به في هذه الاية الكريمة على ضرب من التاويل، ووجه الشبه فيه منتزع من العقل(
)، يقول عبد القاهر الجرجاني: "فالمشابهات المتاولة التي ينتزعها العقل من الشيء للشيء، لا تكون في حد المشابهات الأصلية الظاهرة، بل الشبه العقلي كأن الشيء به يكون مشبها بالمشبه"(
).

إن تخيل ان طلع هذه الشجرة كرؤوس الشياطين اول ما يولد في النفس الخوف والفزع، فضلا عن الدلالات التي يمكن أن تجتمع فيها هذه الشجرة مع الشيطان أي وجه الشبه بينهما يمكن ان يتمثل بالتضليل، والخداع، والقبح، والشر.

لقد قصد البيان القرآني من خلال هذا الوصف الى تنفير النفس الإنسانية المؤمنة والكافرة على حد سواء من هذه الشجرة، لتكون رادعا، وعاملا من عوامل ارتداد المشركين عن معتقدهم الضال، فمهما تخيل الإنسان قبح رؤوس الشياطين لا يمكن له بمكان ان يحيط بالمقابل بقبح هذه الشجرة وبشاعة طلعها، الذي أكد البيان القرآني حقيقة الأكل منه في قوله تعالى (فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ * ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ(.

لقد تعامل البيان القرآني مع هذا الموقف بوصفه حدثا منجزا - مع انه لم يحدث بعد - من خلال توظيف عناصر تجمعها دلالات تسم الخبر بسمة الثبات والاقناع، ولاسيما ان موضوع الخطاب يدور حول مسألة كثر الجدال حولها وهي الثواب والعقاب والجنة والنار، فكان تراكم عناصر التوكيد وبالتحديد (ان – اللام المزحلقة – صيغة اسم الفاعل: آكلون، مالئون)، فضلا عن التكرار في (شجرة – الجحيم – منها)، وقبل ذلك كله الصياغة التركيبية الاسمية التي جاءت بها الجمل، كل ذلك ولد خطابا يحمل في اطاره الشكلي أسباب ثبات مضمونه، فهو من المسلمات التي ما عاد يجدي الجدال فيها نفعا، فالمفهوم من التوكيد (وهو قريب من مفهوم المخالفة او هو هو) هدم لنظرية خصوم الدعوة الإسلامية من مشركي مكة مما تجري به ألسنتهم في مجالسهم ونواديهم ومما يتسارون به او يجهرونه(
).
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